وور ر لور 


ختصر 
التو حي لإمضامینه عل الف والياة) 


٠2‏ إمعاعيل راجى الفاروق 


00 ك٠‏ الك زر 


سم الله والصلاة والسلام على رسول الله بكي أما بعد» فاب التوحيد للفاروتي هو أحد الكتب التي تحدثت عن 
التو حيد وكيفية تفعيله في أرض الواقع» والباس كل شيء في الوجود ثوب التوحيد» باعتباره هو المعيار الأسمى 
للوجود» وهو مرجع الك على الأشياء بالخير أو بالشر بصفته هو المعيار الإلمي المطلق. 


ويعتمد الكاتب في كابته أسلوب عرض الأديان والمذاهب الفكرية ومقارنتها مع التوحيد بوصفه هو جوهر الإ سلام» 
ويقرر أنه لا عودة للأمة إلا بالإسلام» فيه تخلص من داء الشعبوية -الذي يفترسما جسداً وروحاً. والناظم القومي 
- بالنظر لخبرة التاريخية- مفاس تماماً ما لم تكن مظلته هي التوحيد» وألف الفاروقي رحمه الله ابه من ثلاثة عشر 
فصلا في عقد تلك المقارنات وبيان أفضلية التوحيد فيها؛ وهي: 


اا ا ا 
؟. التوحيد: لباب الإسلام. 

1 التو حيل: التارج. 

٤‏ التوحيد: 8 المعرفة. 

6 ال ا اا 

5 الت شين: EE‏ 

۷. التوحيد: 8 النظام الاجتماعي. 
ا 

.٩‏ التو حيد: ا 

١‏ التوحيد: 86 النظام السياسي. 
.١١‏ التوحيد: 86 النظام الاقتصادي. 
.١‏ التوحيد: مبدأ النظام العالمي. 
۴. التوحيد: مبدأ امال (لم نتطرق إليه هنا) . 


وهدفنا في هذا الختص؛ هو استخراج الصورة النقية للتوحيد -التى أراد الكاتب عررضها- بإيجاز» واخراج الاب 
من جال مقارنة الأديان» حيث 0 عن التوحيد بوصفه جوهر الإسللامء بعص الممارنات البسيرة 8 
المذاهب الفكرية المعاصرة كالليبرالية وغيرهاء والتقليل من الإسباب فيما هو مترمة أصلا للناثئ في وسط إسلاي. 
وني كثير من مواضع هذا الختصر إعادة صياغة لكلام الكاتب أو زيادة عليه لفك ما نقدر عليه من مغلق الاب 
مع عدم الإخلال بالبنية الأساسية لهء ولا بالهدف من ورائه» سائلين الله العون والتوفيق... 


ص6ص8للب-بببي نض و o‏ 


ر ے یں ے 


مهدمة 
تقوم هذه الدراسة على ثلة من الأولويات الضرورية لفهم الطرح المقدم هنا للتوحيد» والوقوف على مبرراته» وتلك 
رات شي: 


27 ەم ىم ےم اس ہیں 


PET : لس اإلية الي في ره ال ذلك باد الله 1 يك مرا‎ ١ 


- حفيقة 000 الم الإسلامية العالمية الواحدة لن تقوم لما قائمة ولن استعيد وصف الم ارس ا 


الإساد اتن دعوتبا رمصدر ااا 


تقبع الامة الإسلامية اليوم في مكانة متدنية على هرم النظام العالمى» وهي امة ممزقة مشتتة بين آشكيلة من الدول 
القومية المنقسمة على نفسهاء المتخاصمة مع الأمم الجاورة لماء والعاجزة عن إنتاج ما آستبلكه وما تحتاج إليه» بل 
علاقة له من قريب أو من بعيد بالنبج الرباني الذي فضل الله به الأمة» فهي على الرغم من كثرة عدد أفرادهاء 
راا اا ری ورا الو ذلت ااا يدها دن اد ويا 


وان اقة مانن الله إن کن ال ورا ا وا ر وان تحقق مقصود الحلافة في الأرض إلا بتفعيل 
ا نان ال إن الله لا یغیر ما بوم حتى يغيروا ما بأنفسيم : > فتطبيق هذه السنة الكونية» سنة 
التغيير» هو مفتاح عودة الآمة لسابق عهدهاء وهو سبيل استعلائها على سائر الأمم من جديد» ال 2 
وتعود إلى رببا. 


وبالنظر إلى محاولات التغيير والإصلاح الت قامت بها الحركات الإسلامية في الحقبة الأخيرة» خلها لا يعدو كونه 
بناء لصروج على رمال» ذلك أن قبلة المصلحين -حتى الخلصين منهم- انصبت في اتجاه تحقيق المنافع المادية» مع 
غفلة عن الاحتياج الروحي للأمة» مع أنه هو الهم» فهو الرابط الذي بحرك اناس ومع كاتهمء وهو الباقي إذا 
ما سقطت المنفعة المادية» فانطلقت تلك اجماعات الإصلاحية من منطلق القومية بمفهومها الغرلي» وأعاد الم ل 
دائرة الشعبوية (الوطنية) التى خلصها الإسلام منباء مذ أعلن أنه هو الرابط الأوثق والأعلل بين كل أفراد الأمة» 
لا يعلو عليه شيءُ من وضع البشرء وجاهاياتيم. 


ص هسمي ی oo‏ 


إن الا الحرر المتمتع بعقيدة توحيدية راعفة» قائمة على تصور لإله واحد» ليس كثله شيء» وشريعة منقطة النظير؛ 
حاكة لظاهره وباطنه» الاو ا لحياتي بكل جوانبه؛ لا ستطیع 1 باهم مع عن ار باعضارن مدنا لمشروع 
الم العالمية الواحدة» التي تنبذ كل تعصب قائم بين البشر لغير دين الله نظر لما اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين؛ 
وغلام من الأنصار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأتصاري: يا للأنصار» 3 رسول الله ل فَعَالَ: 
«أدعوی الجاهلية؟». فقالوا: لا واللهء إلا أن امن ي کس أحدها الآخر فقال: «لا بأسء لينصر الرجل أحاه 
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ظالا أو مظلوماء فَإِنْ کان ظالما فلينبه» فَإِنه ا وان کان مظلوما فلينصره». 


انظر كيف عاتب رسول الله ية صحابته على دعوتهم للقومية» ووصفها ب "ال جاهلية"» وجعل مرد الأ إلى الأخوة 
في العقيدة» في دين الله» فليس المهاجرين في صف والأنصار في صف» بل كل في صف واحد؛ هو صف التوحيد» 
كلهم 0 رابته سواء. 


وبالعودة لحركات الإصلاح؛ فإنها فشلت لعدم توصلها أو إدراكها لعلة المأزق الراهن الذي يعاني منه المسلء وهي 
غياب البعد الروجي الدافع لتغيير العالم» وهو الذي يحفز للنبوض بعد ل سقطة» وهو الذي يجعل المرء صلبا ثابتا 
و را ا وا > راا ر أن اا من سقط وانجرف في موجات التغريب هم من 
أصحاب الأهواءء الذين لا يدركون غاية وجودهم أصلا ولا ماهية الرسالة التي حملوها وكلفوا بالإنذار بها. 


وساء الحال أكثر في حركات الإصلاح الجديدة حى ارت بين ا بعض الدعوات احا كية للغرب» من 
الاستبانة بام الدين» والتقليل من عا وادعاء عدم شموله» وحاجته للوضافات ا بل والدعوة إلى تجاوز 
الدين 7 فتحولت دفة الإصلاح من دعوة إسلامية مختلطة بنزعة قومية 0 إلى دعوة قومية حتة إستار 
إسلامي» فرغبتهم هي التحرر من سلطة الغرب» بالطرق التي 9 الغرب» لا الطريقة التي آم الله بها. 


وصراب الفاروق رحهه الله غا عماعة الإخوان ال قائال: "وحاوات جاه الإخوان تسر و بين ماني 
الم وحاضرهاء والبناء على فكر حركات الإصلاح الإسلامية على مدى قرن من الزمن قبل تشكل تلك المركة. 
ع 0 ا E‏ رائعة وواعدة؛ فإن ا أخفقت في مسيرتها با مستوى د اته الذي ان سر 


وسمحت لنفسها بالاستدراج إلى مأساة خوض معارك جانبية» لم يكتب هما فيا النجاح» إلا أن ذلك كان بمنزلة 
الحطيئة الصغرى لتلك الحركة, 


أما خطيئتها الكبرى» فتمثلت في: عجزها عن بلورة رؤية كونية للإسلام» تبرز علاقته بكل لحظة من حياة البشرء 
وبكل أطياف النشاط الإنساني المعاصر. وتجلت تلك الرؤية الجامعة في فكر الشيخ حسن البناء ولكنها تلبست بقدر 
من الغموض والتشوش في فكر من جاءوا من بعده من قيادات الجيل الثاني. ولسوء اا الشغل كار أوائك 


۳ 


ص8لبب_-ببي سس ف o‏ 


لوجود الإنسان في عصره؛ وقاباة اقا 


انکري» فل يبروا ما بأنفسهم: الي ليس لدی شرط التغيير الذي سنه الله 


وبالنظر إلى ما يدعو إليه الإسلام؛ فإن الأمّة لن تقوم ها قائّة وان تعود لسابق عصرها طوال أربعة عشر قرتاء إا 
تحقيق معنى الإسلام وتفعيل التوحيد في أرض الواقع» فرؤية المسم بأنه هو اللليفة في الأرض بأمى الله تعالى» هي 
التي تصنع منه محركا لعجلة التار الإنساني. والسير وفق رؤية الإسلامء والالتزام الصحيح بباء هو الشرط الأساس 
لقدرة الإنسان على التصرف 3 انحو مسؤول مع جمل مكونات الزمان والمكان» ويتدخل المسل وه ا ذه 
٤‏ 0 له وواجب عليه» في المعطيات الزمانية والمكانية المادية والنفسية والاجتماعية والروحية» 
محكومة إسنن كونية» ليعيد توجيه ١‏ مسارها على نحو تحقق الفوذج الإلحي لما .ينبغي أن تكون عليه حياة الإنسان على 
عله لار ومن هذا المنطاق يتجه تدخل المسل في إعادة صياغة الزمان والمكان إلى إعادة بنائهما وليس المرب 
منبماء ولا التخلص منبما 5 تدعوا إلى ذلك بعض المعتقدات الجاهلية. 


0 الم في عملية إعادة بناء الزمان والمكان إلى إشباع إرادته الخلاقة» 0 إلى الاستجابة لإرادة الله تعالى 
في الكون» ا على ذلك تصير عملية أشكيل لمان ركان عاد وواد ا ويتقي الإنسان بذلك شر ثلاث 
0 دف ادعاء المدرة عل فهر الطبيعة» والا صابة بغرور الموة ال جاحه» والا صابة الاس والعجر کل 
فشله. 


ولباب ما يسعى إليه الكاب هو تعريف الشباب المسلم برؤية الإسلام للوجود» على أمل التحرك بهم مسلحين بالوعي 
ر £ السلفية العظاء؛ 2 و على العلاقة ۳ 0 الإسلاء وکل الات اک والنشاط لاا 


مع التدليل على أن التوحيد وحده هو الركيزة النواة الق .بنبغي تأسيس أي برناح إصلاحي في أي مجال كان عليهاء 
فالتوحيد هو جوهر الإسلام ونواته» ولا نجاح يرتجى لأي حركة إصلاحية لا تنطاق منه. 


صمي ی oo‏ 


الوح جوهر الخبرة الدينية 
أو : التوحيد كبرة دينية د ليه 


مفهوم الرب هو نواة الخبرة الدينية» والركن الأول في الإسلام (لا إله إلا الله) يعنى ببساطة مركدية الله سبحانه 
وتعالى بالنسبة للمسلم في كل زمان ومكان وني كل فعل وفي كل فكرة» فوعي المسلم ممت بوجود الله على الدوام» 


ع 


ولا ينظر المسلم الموحد إلى الله باعتباره خالقاً خلق العام وفقط؛ بل على أنه أيضًا هو أب العيارية OE‏ 
أنه هو صاحب الأمى والنبي في الكون» وأن كل الأفكار والأفعال مردها إلى المعيار الإلمي المطلق الذي وضعه 
الله عن وجل» وتلك المعايير الإلمية -المتمثلة في اللأعس والمبي- هي التي تحدد للانسان ما يجب أن يكون عليه كل ما 
في الوجود» تحقيقا للإرادة الإلهية المتمثلة في خلافة الإنسان في الأرض. 


والله سبحانه وتعالى هو الغاية النهائية المطلقة لكل الخلوقات» إذلك هو مصدر قيمتباء وما لم يضع الإنسان تلك الغاية 
الأسعى ني الحسبان فإنه يفقد الأساس القيمي ای شاك ا ر عل ا ار ی لک الله را 
ا صمد» ليس كثله شىء» إذ هو المدبر لكل أمى» وهو مصدر القيمة لكل الخليقة» وهو صاحب الأمى والنبي 
لمطلقينء وهو المرجعية المتجاوزة لكل المرجعيات الثانوية الأخرى التى يضعها البشر لأنفسبم» قال تعالى: و كان 


ع م د و3 


فبيما اة إلا الله لمَسدَتا فسبحان الله رب احرش عما يصفون4. 


والتفرد التوحيدي السابق هو الذي يوكد عليه المسل في لا إله إلا الله» وليس مجرد وجود إله» فكل الرسالات 
السابقة الوارد ذكرها في القران لم تكن للإخبار بوجود إله» إِنما كانت لتوجيه الناس إلى ربها واعتبار تشريعاته 
0 هي المعيار المطلق في مختلف نواحي حياتهم. 


إن بؤرة الخبرة الدينية الإسلامية مشغولة بإله واحد أحد فرد صمد» ليس كثله شىء» ولا معقب لإرادته الحادية 
لكل جوانب حياة الإنسان. وقد كان استغراب اللات من خلق الخليفة هو أنه قد يفسد وإسفك الدماء» وف 
المقابل هم معصومونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وبين الله تعالى لهم أنه يعلى ما لا يعلمون» إذ 
أن الإنسان بوصفه مخلوقا حرًا فإنه قد يرتكب السيئات» إلا أن امتثاله للإرادة الإلمية نابع عن اختيار» إذ أنه خير 
بين الالتزام وعدمه -مع تمل التبعات كاملة- وهو ما يميزه عن الملاتكة التي ليست إديها القدرة على معصية الله 
بخلاف الإنسان الذي وهب الحرية التي تمكنه من الطاعة والمعصية» ويختار هو الطاعة ويقدمما على المعصية بكامل 
رغبته في عبادة ربه جل وعلاء وليس لغير الإنسان من الخلوقات قدرة على تمل هذا البلاء -حرية المعصية- والقيام 


0 


صلب بي حضو o‏ 


کر ل 


به حق فيامه» قال 0 (إنا 0 الأمانة عل السماوات وَالْأْرضٍ والجبال ا اَن عنما وَأَشْمْفنَ منها وحملها 
سان إنهكانَ طلوماً جهولا» . 


فستن الله تعالى ال فطر انخليقة عليهاء التي لا تتبدل ولا نعغير» تجعلها سير وفق المنبج الذي تسير عليه. ولا تستطيع 
الطبيعة انتهاك القانون الطبيعى» ولا أن تفعل غير الوفاء بكامل متطلباته. أما الإنسان الذي عمل بالشجاعة وقبل 
حمل الأمانة» فهو قادرعل ا الم الإلمي وعصیانه» يقول تعالى: «وتفس وما سواها. فَأَهُمها قورها وتقواها. 


- TT 


قل افلح كما وقد خاب من دساها). 


ومن هنا يتضح أن الإنسان هو الخلوق الوحيد الذي يتوفر فيه الشرط الرئيس للفعل الأخلاقي» وهو الفعل الحرء 
الم الأخلاقية أرق من الق الطبيعية» إذ أنا تستبطن قبولها هي والقي ا اا مار ار ا ر 
م وأ مكانة می من كلهما. ومن الواضم أن القيمة الأخلاقية هي الشق الأسمى من الإرادة الإهية التي لأجلها 
داق لاان وأنعم عليه بالكلافة في الأرض دون غيره من الخلوقات. 


والإنسان يخضع -شأنه شأن الخلوقات الأعرى- للسان الإهية التكوينية الطبيعية» في وجوده المادي على ظهر 
ا و ان ااا کے ارا اله ييا اال ا کک کا لكان 
الجر الذي بتحقق عبره الشق الأسعى من ن المشيئة الإلحية في الكون. فالإسان صاحب رسالة كونية لكونه خليفة 
أصيلاً لتطبيق الام الإمي التكليفي بوصفه الشق الأمعى من الإرادة الإهية. 


وحاشا لله أن يخلق لوقا كونيا مثل الإنسان ثم لا يزوده بالقدرة على معرفة الإرادة الإلمية» وأن يجمل كل ما في 
الأرض طيعا مسخرا له» بالدرجة التى تكفى لقيامه بواجبه التكليفى الأخلاق» أو أن يسكنه أرض لا يختلف حالما 
بتفعيل الإرادة الإلحية فيها عن حالما حال نكوصه عن القيام بواجبه التكليفى. 


ومن هنا من الله على الإنسان بإرسال الرسل» وتنزيل الوحي الإلحي الممثل للمعيار الإلي المطلق الذي يرشد الإنسان 
غير والصواب ويحذره من الشر والخطأ في ضوء الشق الأخلاق من الإرادة الإلهية. وكما انحرفت البشرية عن 
رات الى الا را العتيريك ار الك ار لااد قف ارعل الله وال رمه نين جنك ااا 
الوعي الإنساني الصحيح اراد الات عل کے وا کرت الان الا امان ران وما یر ا 
من تحولات» تحقيقا لغاية واحدة؛ وهي أن يظل في متناول الإنسان على الدوام القدر الكافي من المعرفة الصحيحة 
بالأواس الاهية التكليفية الأخلاقبة» إلى أن جاءت آخخحر رسالة يحمد به وتمثلت فيا المرجعية المتجاوزة الصالة 
إلى قيام الساعة في معرفة بالأوامى الإهية التكليفية الأخلاقية بأسمى وأشمل صورة ممكنة. 


: 


6ه -- سس ی o‏ 


ولا عذر للإنسان في التقاعس عن أداء الواجب الإلمى التكليفى» والقيام بموجبات الخلافة» في ظل تمهيد الله تعالى 
لها ملحلافته فيهاء وتزويده بالوحي» وبالقدرة على التعرف على المشيئة الإلهية بالعقل. والحق أن سبيل خلاص الإنسان 
الوحيد» في منظور الإسلام» هو أداؤه لرسالته التى خلقه الله تعالى من أجلهاء والحددة في قوله تعالى: وما حلفت 
الجن والإنس إلا ليعبدون». 

والفعل الإنسانى لا بعد جديرًا بوصفه بالأخلاق إلا إذا كان فعلا حرا مختاراء منجرًا من بدايته إلى تهايته مخليفة 


حر 00 على إرادته ار ودون مبادرة الإنسان وجهده تنهار القيمة الأخلاقية للفعل من أساساء ومن 
البراهين القرآنية الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: طلا إ تراه في الدين قد تين الرشد من الى فن يكفر بالطاغوت 
يمن بال فد اسْسَكَ بالعروة الى لا انفصام کا اله يع َء وقوله تعالى: «وقل الحق من رر قن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدّنا للظالمين تارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا اء كالمل يشوي 
الوجوه بنّس الشراب وساءث عزْتفقا)4 . 1 

ويوصف التوحيد هو جوهر الخبرة الدينية» فإن ذلك يقتضي أن الإنسانَ يولد على الفطرة» متجاورًا لنقطة الصفرء 
فهو مفطور على التوحيد الخالص» 1 بالأدوات الق ہا يعرف الحالق ع وجل» ويدرك قيمة وجوده» إلا وهي 
اى الدرت الل رار رال الا ره الا ل رد رف دا ا ا ری ا 
الإهية الكونية الحاكة. ومناط فلاح الإنسان» ليس مجرد التوصل لعرفة الخالق» وانما في الاستجابة لأمس الله 
التكليفي الأخلاق» بالتصرف في الأرض وتغيير الزمان والمكان وفق المعابير الإلمية المطلقة» منتظراً بعد ذلك حک 
الله العادل الذي لا محاباة فيه لأحد» ولا إحاف. 


وبنور تلك انحبرة -التوححيادية الخالصة- يندفع المسلم بنفسه على مسرح صنع التاريخ» رغبة في تجسيد الموذج الإلمي 
الذي بلغه إياه رسول الله ية بالوحي المنزل عليه» ولم تعد في حياته قضية أحب إلى نفسه وأغل من تلك القضيةء 
إلى حك عبار مه ما للتضحية بنفسه فى سبيلها. وبرؤية صحيحة لمهمته في الأرض؛ نظر المسلم إلى الكرة الأرضية 
بأسرها على أنها ساحة فعله» ونظر إلى أمته على أنها تشمل البشرية بأسرها عدا حفنة إسيرة من المتمردين» لا يمتثلون 
إلى الكلمة السواء معها إلا بقوة السلاح. فاسل انا يس ی ككرت اک ان ماس دی ره را 
دين كل من على ظهر البسيطة لله جل وعلاء انطلاقا من قول التق سبحانه: إوجعل كله الَذينَ كقروا السفل 
وكلمة الل هي العلا وال عزيز حكم)» وقوله أيضا: «وقاتلوهم حت لا تكون فثئة ويون الدين ل إن اتهوا قاد 
عدوانَ إلا ع الظالمين4. 


6ه --إ سس ی oo‏ 


۶ 7 عون لس ل 
نحوي کہ اسمن لا إله إل الله كل ما يبحتويه الإسلام من تنوع» وثراء» وثقافة» وتعاليم » ا 
فالتو حید هو روبة عامة لحمَيمة» والواقع» والعالم» والزمان والمكان» وتار الإاسانية ومصيرهاء وف ل تجن ل 
الآتية: الثنائية - التصورية - الغائية - القدرة الإنسانية وقابلية الطبيعة للتطويع - المسؤولية والمحاسبة» ويلاحظ أن 
كل تلك المبادئ مترابطة ومرتبة» مبنى بعضها على بعض» على النحو الاتي تفصيله. 
أ- الثناعية 
بالكون نوعان متمايزان: إله» ولا إله. خالق» ومخلوقات» ونظام الحالق مغاير تماما لنظام الخلوقات» فالله سبحانه 
وتعالى هو الحالق وحده لا شريك له» وهو المتعالي على جمميع خلقه» واک عليهم» م النظام الاح فاق الان 
والمكان» واتخليقة» ويشمل كل الخلوقات» ای كل ما سوى اا والله سبحانه وتعالى مغاير تخلقه فى كل شیء» 
إذ ليس كثله شىء من الخلوقات» ولا تدركه الأبصار. 


2 م ُ 2 


ب- التصورية 

العلاقة الرابطة بين الخالق والمخلوق هي علاقة تصورية في طبيعتبا» من جهة أن الله تعالى منح الإنسان ملكة الفهم» 
وفطره على درجة منها تكفى للتوصل إليه سبحانه واليقين به وباستعلائه على خلقه» ويمكن بملكة الفهم التوصل إلى 
حقيقة أن الله هو اللحالق والمستحق للعبادة إما بتدبر الوحى المنزل من عند الله أو التفكر فى الستن الإية المبثوثة 
فى انخليقة. 


ت- الغاعة 


vfs 6 


طبيعة الكون غائية» بمعنى أن له غاية خلقه الله من أجلهاء وهو يؤدي غايته تلك في الحدود المرسومة له. فالكون 

اتک ینا لا ترجعون)» وقال تعالى: وسح 
4 السماوات 0 00 ومن فيون وان من شيءِ E‏ لايس مده ولكن د تسبيحهم | إن هکان 
غفوراً والغاية التي خلق الله لها الإنسان هي العبادة» وتخر له كل الكون كساحة عمل يحقق فما التكليف 
الأخلاتي. والدرس المهم من إشفاق السماوات والأرض من تمل أمانة التكليف الحرء وقبول الإنسان لما مختاراء 
أن التكليف -غاية خلق الإنسان- يقتضى أمرين بالضرورة: القدرة» والاختيار» قال تعالى: «إنا عرضنا الأمائة عل 
السماوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن تحلها وأَشْمَفْن منها وها الإنسان إته كان ظلوماً جهولا» . 


يمخلق عبثاء ولا لعباء قال الله تعالى: سبع اغا حتفنا وا حبكا و 


ص 


۸ 


صلل_ببي فی oo‏ 


عو س بے ت x‏ 4 7 
ث- القدرة الإنسانية وقابلية الطبيعة للتطويع 


يترتب على حقيقة أن لكل شيء غاية خلق من أجلهاء أن للكون في مله غاية» وأن تحقيق تلك الغاية داخل في 
حدود قدرة الإنسان في هذه الحياة ضمن الزمان والمكان. ويحدد القرآن تلك الغاية بالعبادة في قوله تعالى: وما 
لقت ان وَالَْْ إلا ليعيدون4 ووهب الإنسان القدرة على العمل وتغيير المكان والزمان» وجعل الطبيعة 
مذللة له بالقدر الكافي ليحقق مقصود الخلافة. 

ج-السۇولة والحاسبة 

لا كان الإنسان مكلفا بغاية من أجلها خاق» وسر له ما في الكون» ومنح القدرة على تغييره» بمعنى آترء لما كان 
الإنسان هو المخاطب بالفعل الأخلاي» وجب من ذلك أن يخضع للمساءلة والحساب على ما كلف به» وآيات 
القرآن الدالة على الحاسبة كثيرة» منها: «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون4» «وقفوهم إنهم مسئُولونَ4» ومالم 
يحاسب الإنسان ويسأل» في موضع ماء عن أفعاله» فإن إمكانية إساءته استخدام الحرية الممنوحة له يظل احتمالا 
راجًاء فالحساب وتمل المسؤولية شرط ضروري للالتزام الأخلاتي أو للإلزام الأخلاقي. 


را اکا عامل ن کے الا فاتك وذ ما ويه اام ی املد ايم ی الاس لريب ال 
والحاصل أن طاعة الله تعالي هي سبيل الفلاح والسعادة» وفي المقابل معصية الله هي سبيل البوار والضنك وسوء 
المنقلب. 

وتمثل تلك المبادئ الخمسة سالفة الذكر لب التوحيد» وخلاصة الإسلام» وهي بذات الدرجة عصارة الحنيفية» وهي 
أساس دعوة الأنبياء والرسل» وعلى تلك المبادئ فطر الإنسان أصلاء قال عن وجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرت اله الي قطر الثاس عليها لا تبديل نلأ اله ذلك الدين الع ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وخلاصة تلك المبادئ أن الإسلام إما يدعو إلى العمل بحقيقة المغايرة بين اتلاق والخلوق» واستعلاء الأول على 
الثاني» وإدراك غاية الوجود وتفعيلها في ساحة العمل الإنساني الأخلاتي الحرء الساحة التي ذللها الله للإنسان 
يتصرف فما وفق ما أمره؛ على أنه سيحاسب في الآخرة على ما بدر منه في الدنياء من احتكام للمعايير الإلحية 
والعمل بباء أو الإعراض عنها واستبدالها بالاحتكام إلى هوى النفس» إذ أن مرد الفلاح هو في العمل بمقتضى 
تلك المعايير» ومرد الحيبة والندامة في العراض عنما واحلال غيرها علها. فقتضى كون المرء مسلما لله» أنه يرى بغير 
ببس أن الله تعالى وحده» وليست الطبيعة ولا أي مخلوق هو مصدر إمداده بالمعيار» ولا إرادة مع إرادته» وأن 
لله أعطى كل شيء قيمته وفق تلك المعايير» والمسل بالتالي -باحتكامه لتلك المعابير- قيمي التوجه» بغي التعرف على 
الواجب الأخلاقيٍ الصحيح. 
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التوحيد: لباب الإسلام 


نما للا ريب فيه 3 الإسلام هو جوهر الحضارة الاسلامية» ومن کک اا 0 جوهر الإ سلام ف اال ل أي 
الشهادة بان الله تعالى هو الواحد الاحد» المطلق اللخالق» المتعالي _ كل ما في الوجود ومالكه. 


ومن البدهي للمسلمين أن للثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية جوهرا معرفيا هو: التوحيد» وهذا الجوهر قابل 
اوت رال رر دنا ال ر غلل ارد ر جرا اوہ ای برضف اا وا ای 
الحا 5 للوسللام ولثمافته وحضارته. 


مون 


أولا: اهمية التوحيد 


الحضارة الإسلامية تستمد هويتها من التوحيد. فهو الوشيجة التي تربط بين مختلف مكوناتهاء على نحو يشكل من 
سنا عضويا متكاملا نسميه الحضارة. ويربط التوحيد بين العناصر المتباينة» ويصبغها بصبخته» e‏ صياغتها على 
نحو نتناغم فيه بعضها مع بعض» ويشد بعضها أزر بعض. ويحول ذلك ال جوهر -التوحيد- تلك العناصر دون أن + بغیر 
من طبيعتها بالضرورة» وبمنحها شخصيتها الجديدة بوصفها مقومات له. وقد تختلف درجة التحول الذي يحدثها هذا 
ااا ا ا ا ا ا 
العنصر (مع الإبقاء على وظيفته)» أم التحويل الجذري فهو المتعاق بالتأثير على وظيفته؛ إذ أن وظيفة العنصر هي 
التى أشكل العلاقة بينه وبين الجوهر. 


وكثرت الأبات القرانية الدالة عل أن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده لا شريك [4» فهو سبحانه 
المتفرد باستحقاق العبادة» والعمل لوجه الله تعالى ابتغاء مرضاته هو الغاية اي ف أن د ا کل رق 
أسانية» 5 عل إنساني؛ قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي وحياي وثماتي له رب الْعامينَ. لا شريك له ويذلك 


2 2م 


1 
2 


والدايل على أن ف هو الغاية الأسمى» وهو التكليف الإِلمي الأهم والأشعل؛ هو الوعد الرباني بمغفرة كل الذنوب 
عدا الشرك المنافي لحقيقة التوحيد» يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إِشَاءُ ومن 
شرك باه ققد اقترى إا عظيماً) . 

ومن ال جلى أنه لا قوام لأي أمى آنر في الإسلام إلا بالتوحيد. فبمجرد المساس بالتوحيد؛ ينهار صرح الدين ذاته 
بأكله. ذلك أن مقتضى المساس بالتوحيد هو الشك في كون الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد وحده لا 


|. 


ص -إ سمي فی ييح 


شريك له. ومفاد المساس بالتوحيد الوقوع في الظن بمشاركة انحرين لله تعالى في القداسة» وهو ما يستازم بالتبعية 
الشك فى وجوب طاعة أوام الله واجتناب تواهيه. 


ويقتضى التوحيد امتناع تعدد الآلحة» يقول تعالى: «قل لو كان معه المَةك) يُولُونَ إذاً لابوا إلى ذي العش 
5 سبحاله وتعالى عما ِقُولُونَ علا كبيرً4» إذ أن ذلك ينع تحقق المطلوب الرئيس لتعريف الإله أنه هو 
الأعل» م مخضع ايع لإرادیته» وأن يكون و ا ا ا ا في ذلك أحدء إذ 
ليس بمقدور الكون أن بطيع سيدين ولا أن يعمل بانتظام م سنني ويكون على هذا التناغم الذي هو عليه؛ لو كان 
ا اکس ر مان را ار ال ارا 


وخلاصة ما سبق أنه لا إسلام إلا بالتوحيد. ومن هنا فإن الاعتصام التوحيد هو جر الأساس لكل ما يتعاق 
بالتقوى والتدين والفضيلة. ومن الطبيعي في ضوء ذلك أن سمو التوحيد .باللتم به في ميزان الله تعالى إلى أعلى 


o7 مي‎ 


مقام» ويؤهاه لأعظم مثوبة» قال تعالى: «اأذين e‏ بلبسوا إا م ب اوك م لمن وهم م مبتدون) . 


ثانيا: الطبع المتحالى لله في الإسلام 


يعان الإسلام من منطلق التوحيد أن الله تعالى خلق البشر قادرين على معرفته في علوه المطلق» فتلك هي الفطرة 
التي فطر الله البشرية عليهاء والتي تمثل القاسم المشترك بين كل بني آدم» وهذه الفطرة ملكة يتعرف بها الإنسان 
عل الله في ووحدانيته» وعلوه عل خلقة. 


والركن الأول الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية» هو شهادة أن: لا إله إلا الله ديفهم الس هذه الشبادة عل أنبا 
ال کی ضيه أي شريك لله تعالى في الوجود في حكه وقضائه؛ ونفى إمكانية أن بمثل أي مخلوق الإلهء ا 
له بي شكل من الأشكال» فهو الله لله لا إله إل هو الي ايوم » وهو الذي «لا تدر که ؛ الأبصار وهو يدرك 


ر ورم ی 


الأبصار وهو اللطيف الخبير» . 
الطبع المتعالي لله في اللعّة عند المسلمين 


حافظ المسامون على اختلااف السنتهم وهجاتهم وخلفياتهم العرقية والثقافية في كل أرجاء المعمورة بكل دقة وبذات 
الدرجة عل راعاة الطبع المفارق المتعالي لله ٤‏ التعبير عله سبحانه سات القران» وهو اكات العربي» واعتير 
المسلمون أن القرآن هو الكاب العربي الذي أنزله الله» وأن ما عداه من تراجم لا تعدو كونها تعبيرا عن معنى هذا 
الکلام» ولیس قرآنًا به ولا 2 به صلاة. 


م—-—-—-—-—--- < فی o‏ 


ومع مرور الوقت وضعف اللغة العربية في فى أذهان المسلمين» > وقع البعض في خطأ التشبيه» وكثر ذلك بين المسلمين 
الجدد المنتقلين إلى الإسلام من عقائد 5 اعتادت على إله قابل للتشبيه والتجسيد» وكان من الصعب على أُمثالهم 


رادت اد امبذولة لحفظ اللغة -بكل قواعدها وأبوابها- على مر العصورء إلى إزالة معظم مشكلات التأويل التي 
وقع فيا البعض. وبحفظ اللغة 0 -التى هي انه ل کل لوول -_- اغرية عل شؤون الحياة الدائّة 
ا على الدوام» ار ال ل اب ا محل دو معبرة عن المهام والمشكلات 
المعاصرة. وبقيت إمكانية إدراك معاني التعبيرات القرانية» والأسس التي تفم مامي ف دو اث الآن 
بالتأكيد لما كانت عليه بالنسبة لني لاه والصحابة قبل اك رظانت مير وا الفهم المؤّسسَة في عصر 
ا حااكة بعده لمسألة إدراك المعاني e‏ في أرض الواقع . . فعيار الإحسان أو الإساءة في تطبيق المبادئ 
القرانية على الات اا ر بفهم معاني القرآن على النحو ذاته الذي فهمها به الي كله 


وواقع الأمر أن قدرة أي باحث على فهم الوحي الآن على النحو ذاته الذي فهمه به المسلمون في صدر الإسلام» 


الثا: الإسبام انخاص للإسلام في الثقاقة الإسلامية 


يعبر التوحيد بعبارته بالغة الإيجاز "لا إله إلا الله" عن معان ثلاثة» على المستوى القيمي» أولا: أن الخليقة هي المادة 
التي بنبغي تجسيد الإرادة الإلهية المطلقة فيها. وانلحليقة التي هي من ص اله تعالی لا عيب فيها ولا نقص» قال 


تعالى: واي خسن كن َيْءِ لواحأ لان ِن طني ؛ ادي حَلقَ سبع سماوات طباقاً ما ری في 

لقي الرحمنٍ من تفاوت فارجع الْبصر هل ترى من فطور. م ازجم ابر کمن يقب يك يك ابص خاستا وهر 
00 

00 


- 


يعد اله لار ما فيا وما علا لتكون هي ساحة العمل الإنسانيء التي يجب على الإأسان العمل فيا وفق المعابير 


الإلمية المطلقة» كا في قوله تعالى: «إنا جعأنا ما عل الأرض زيئة لها لنباوهم أ ee‏ أحسن عملا). 


مار ه ومس الرا سن م ه 


باع الإنسان لام ل كر فالله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا ینتک عند کل مسد و كلو 
اربوا ولا رفوا إته لا يجب السرفين. قل من حرم زية الل اي 00 لعباده والطييات من الرِْقِ قل هي 


لذي آمنوا في اياة الدنيا خالصة يوم القيامةكذلك نمَصّلُ الآيات ت لقي 0 قل | عا حرم ري الُواحش م 


مع ص ولاه م o7‏ هعمس E o7‏ 


ظهر منها وما بطن ولثم والبغي بغي ال وان دشر كوا بالل ما لر ينز به سلطانا وأن تقولوا عل الله ما لا تعلمون» . 


f 


ملسم +< فی o‏ 


أما المعنى القيمي الثاني لشبادة التوحيد؛ فهو حقيقة أن الإنسان لا يحتاج إلى مخلص يخلصه من العقبات والصعوبات 
التي يتعرض هماء فهي أساس في طبيعة البلاء والتكليف الموجه إليه. بل كل ما يحتاجه هو تكريس نفسه لرسالته 
الكونية على الأرض» وقياس قيمة نفسه بقدر إنجازه لماء أي لتلك الرسالة التى كلفه الله بباء فهذا هو المقياس 
الحق الذي بمنح القيمة لكل شيء في الوجود؛ ما إذا كان موافمًا لمقتضى تلك الرسالة أم الفا اء فالتوحيد بني 
آدم للفلاح» لا إلا الحلاص -كا في المسيحية-» ويعدهم بالثواب في الدنيا والآخرة بقدر يتناسب مع أعمالهم. 


وتقثل المعنى الثالث الذي تعبر عنه شهادة التوحيد على المعنى القيمي» هو أنه بما أن الخير الواجب التحقيق هو 
الإرادة الإلحية» وبا أن تلك الإرادة واحدة بالنسبة لكل الخلوقات» لكونها متعلقة بالحالق وحدهء ويتعين عليهم 
جميعا الخضوع لماء فالكون من المنظور الإسلامي هو ساحة عمل الإنسان التي يؤدي فيها رسالته» ووسعى لتحقيق 
الإرادة الإلهية فيهاء مع كامل اليقين بالمفارقة التامة بين اللخالق والخلوق» وأن الإنسان عابد لله في ملكه وملكوته. 


1 ا العا 2 
يد: مبدا التارح 


0 التو حيد الالسان بأخلاقية للعمل» ٤‏ ظلها الاستحماق 1 م الاستحماق» عل حسب درجة النجاح 
التى يحققها الفاعل الأخلاق -الإنسان المكلف- في تغيير مسار المكان والزمان» ويلزمه التوحيد كذلك بأخلاقية 
النية كشرط مسبق للدخول فى ساحة الوفاء بمقتضيات أخلاقية العمل. 


ولذاء يتوقع الإسلام من المسل الملتزم» أن يتدخل في سير الزمان والمكان. فلا مناص أمام المسلم بعد ان يشهد 
حردق ا رکو اا ر ات ااه وا رب فيل اليا افيه فى اا ا 
اا وکا دی ن رم الل رار ت الول ارب ن ماح را لے الان 
ال تالایا 


وقد أفاض القرآن في ذكر هدف الإنسان وسبب وجوده في هذه الحياة الدنياء وأن تلك الدنيا هي ساحة العمل 
التي يجب أن ينطاق فيا وفق الإرادة الإميةء وأن أداء هذا التكليف على نحو موافق اا ل ا 
الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: هو الَا كر من الأرض واستعمر قر فيا . 

وبغاءً على ذلك؛ تكتسب شؤون العالم الدنيوي في منظور الإسلام أهمية بالغة الحطورة والجدية» فهو هنا لأداء رسالة 
ولصنع التاريء لا ليلهو ويلعب غير مكترث با كلف به من أمى ثقيل أشفقت من الأرض والسماءء والمسلم وائق 
أن ما قدره الله للتاريخ في نباية المطاف هو نتيجة مباشره لسلوكه هو في التاريخ» على مستوى الأفراد والجتمعات. 


۳ 


6ه --إإ سس ی o‏ 


وهكذا بمكن التوحيد امسا من النظر إلى نفسه على أنه هو محرك التاريخ؛ فهو الخليفة الوحيد الذي كلف بتنفيذ 
اراد ا في التارية» وهذا المنظور الوحيد القادر على تفسير هدي النبي بكي وأصحابه» وتابعيهم بإحسان في صدر 
الإسلام» فالرسالة التي تنزلت على النبي ية وهو في غار حراء كانت دافعا لإعادة آشكيل عالم الزمان والمكان الواقعي 
وجعله حاكي للنموذج الإلمي المقرر في الوحي. 


ولم يستسلم النبي يكل لأعدائه بسلبية» بل حرص عل أن يفوقهم في الحيلة والدهاء والأخذ بالأسباب الممكنة» وهاجر 
إلى المدينة المنورة» وأسس الدولة الإسلامية» كنقطة انطلاق للتدخل فى حياة البشر أجمعين لإحداث التحول 


المرغوب. 


وفاضت روح الني كَل إلى بارئباء بعد إتمامه لمهمة الحداية وتأسيس الققدوة في كل نواحي الحياة من أشدها إيغالا 

في اللحصوصية» ل اا العسك ية والسياسية والاقتصادية» التي ول جزيرة العرب من خلاطاء 0 
للتدخل المذهل في صناعة تاريخ العالم. ومن الأمور ذات الدلالة أن المنية وافت النبي كله في لحظة كان يوجد فيا 
جيش مجهز يقف على أهبة الاستعداد حمل رسالة الإسلام إلى ما وراء جزيرة العرب. 


ومن فيض تزودهم بالحدي النبوي وبالقدوة بالني يد في حماسته لرسالته» اندفع المسلمون الأوائل على الفور» ودون 
أي تردد» إلى حلبة صنع التاريخ في كل الجالات» وغيروا الأعراف والتقاليد وأغماط الحياة اليومية للأفراد من كل 
الأععراق والثقافات بالصورة التي توافق مع المعيار الرباني» وبدلوا ثقافات مجتمعات بأسرهاء وغيروا خرائط وحدود 
وافاق وقرى مدن وامبراطوريات» وانصت إلى قول عمّبة بن نافع الشبيرة وهو على شواطئ الحيط الأطلسي با مغرب: 
7 0 
تربي في أحضان الإسلام. فلقد امن المسل بان رسالته عالمية» وتوفرت لديه إرادة تحقيق اليقين بأنه قد قام بها على 
الوجه الأكل. 


وكانت تلك المهمة ذات 3 دیي» لأن * اداع ل ١‏ يكن حيازة منصب مي ولا تحفيق م ميزة 
مظلمة من الجزاء العادل» ويقكن الإسلام من دعوة البشر إلى وحدانية الله تعالى» والى وحدة الحق والقيمة. 


فالمسلم شأنه شان حي بن يقظان» قد تعين عليه بعد ان عرف الله وعرف الإرادة الإلهية أن يصنع من جذوع 
الشجر سفينة يعبر بها البحار» ليڼى عزلته الفردية» وبحث عن الجتمع والعالم ويصنع التارج. 


6ه -إ سمي سرض وج ييح 


التوحيد: 0 المعرفة 


الإيمان في المنظور الإسلامي ليس مجرد مقولة أخلاقية» بل هو أيضا مقولة معرفية» أي مفهوم يرتبط بالمعرفة وبصحة 
الأخبار التى يتأسس عليهاء وبناءً على ذلك فإن اليقين ضروري لتحقيق مسمى الإيمان عند المسلمين» ولباب التوحيد 
ون مدا ارت حر الاترار يات اله فان حر انلق ره را العف لا ريك له وحن دنا ا ر و 
رد امم البت في كل خلاف ونی كل شك إليه سبحانه وتعالى» وبأنه لا دعوى استعصي على المعا يرة والبت القاطع 
فييا. فالتوحيد إقرار بوحدة الحق وأنه بوسع الإاسان الوصول إليه بالحدي اران 


م 20 هس ١‏ سس هه - 

وحدانية الله ووحدة الحق 

الإقرار بوحدانية الله بنزلة إقرار بالحق وبوحدته. فوحدانية لهه ووحدة الحقيقة أمران متلازمان» ويتضح ذلك لنا 
عندما تأخذ في الاعتبار أن الصدق هو خاصية خبر التوحيد» أي أن لله تعالى وحده لا شريك له» ذلك أنه إذا ل 
كن ا راک لكان دن اک أن ركرك ال يق ا را ا راان ای کے ار ا 
تعالى 


التناقضات e‏ - لاتا عل 0 الجديد ل الخالفة - - التساع. 


2 


لإا بوت مغيرة موضوع ما لنقيقة الواقمة عة أو إشفاقه في التوافق معها للقول بيطلاته: 0 ٠‏ كان قانونً أم مدا 


أخلاقياء أو خبر يتعلق بالوجود أو غير ذلك. 


ويي هذا الممداً ا با موى او دعوى المعرفة بلا دليل 0 تيص ») 0 القران أن اللحرك 
غير المؤسسة على بينة و ثبت هي مجرد ظن أمرنا لله باجتنابه» قال تعالى: ڈیا أ لذبن آمنا إن جاء ثم فاق با 
توا ا أن تصيبوا قومًا جهالة قتصيحوا على ما فعلم نادمين» ؛ 5 5 لين آمنوا اجتذبوا كبر 


من ال إن بض الق إن ولا تجسسوا ولا يغب بعضكط بعضا أب أحد كذ أن با كل كم أخيه ميتا مكهتموه 
واتقّوا اله إن الله واب رح4. 


طه -إ سس ی oo‏ 


ويمكن تعريف السام بأنه: الشخص الذي لا يقول إلا الح ولا يشل إا الح» حتى لو عرّضه ذلك لمغطر. فالتفاق 
وبيس الحق بالباطل» ووضع المرء القيمة الأخلاقية في مر تبة أدنى من مصلحته الخاصة 1 مصلحة عشيرته 
ا ل ل ارات 

ب- فى التناقض المطلق أو الهاي 

بقصد ببذا المبدأ استحالة اجتماع المتناقضين تناقضًا مطلمًاء واستحالة أن يوجد شيئين متناقضين لا يعرف حقيقة 
أي منبماء ويحى هذا المرء من الوقوع في النزعة الشكوكية» إذ أن الموقف الإسلامي هو الجزم بوجود مرج من 
العافت هيدا ر ار دی ری تنضوي تحتها تلك المتناقضات على نحو يزيل ما بينبا من تناقض ويوْلف بين 
فروقها. وبخصوص ما قد يبدو من تناقض بين الوحي والعقل» فالأصل في ذلك أن ناج التمحيص العقيل هو مصدر 


التناقض» إذ 3 المسلم اوی الى 2 هو الحق المطلق الذي لا مرّاء فيه وهو أسمى من , أن بعبث 
به الإنسان» ولا يكون اما عند التعارض إل خيار من ثلاث: 


؟. مراجعة النتاتح العقلية الق وصل ها 

۳. القيام بالعمليتين معا 
فالتوحید بوصفه مبداً لوحدة الحق ينفى اعتبار التعارض تهائياء ويطالبنا بالتفكر مرة أخرى في المقولات الت قد 
لو مقا رفت اا لحار بحتمية وجود بعد لم يضعه الفاحص في اعتباره» وإذا وضعه فإن ذلك التعارض 
سيزول. لذا نقول أن التسليم بن التعارض أو التناقض الظاهري نبائي» أ لا إستسيغه إلا ضعاف العقول. 

2 > ٤ - 3 2 oe 
ت- الانفتاح على الدليل الجديد أو دليل الخالفة‎ 
5-0 وي هذا المبداً السار من الليبرالية» والتعصب» والنزعة الحافظة الداعية إلى الركود. ويتجه هذا الل‎ 


التواضع الفكري» ويفرض عليه أن 0 تأكيداته ونفيه بعبارة؛ "الله ا » لأنه عل قناعة أن الحقيقة ا کوس ال 
يحيط هو بکل جوانها. 

رالد تا كيده على وحدانية الله المطلقة» يوكد على وحدة مصدر تلك الحقيقة» فالله تعالى هو خالق الطبيعة التي 
يستقي الإنسان معرفته منهاء وهو أعلم منا بالآيات والسنن الكونية باليقين لأنه هو خالقها. ومن الموكد بالدرجة ذاتهاء 
ان حر رای ال وعم له تعالى مطلق وعام» وما إدى الإنسان من العلل نما عر من عق ااب رالات 


1 


ص6 هسمي ی o‏ 


"ار 7 2 r‏ عل 7 هه ممه 


في القرآن كثيرة دلالة على هذا: لور ادم الأسماء كله کا عر أ ل يعر»4» «ك أرسلنا فيك 
رسولا منک يتلوا عليكر آیاتتا وذ کیک ويعلسكر الاب والدكة ا م 


ّ ث- التساعغ كذ مغر 


برشدنا التوحيد حيد إلى التفاؤل على الصعيدين المعرفي والأخلاتي» بمعنى أن كل ما عرف ودر جرا ااا 
صحيح: ما لم يقم الدليل على العكس؛ ور ود نينا مر تررك لامر إل الت يقوم الدليل على 
رفك انا ارات رمك بد أخلاقياء اه يموم الدليل على انتفاء تلك الصفة عنه. 55 
انا الخروك ا الصحيح» اننا الثاني 6 00 وني هذان المبدان المسلم من الانغلاق الذاني ي التعامل 
مع الوجود» ويحثه على الشبود والاستجابة لمتطلبات الحياة ولخبرة الجديدة ويشجعه على معالجة المعطيات الجديدة 
بعقل تمحصء وعل المبادرة البناءة. ومن ثم فإن هنين المبدأين يثريان خبرة الإنسان وحياته» ويمكانه من الدفع 
ثقافته وحضارته قدما على الدوام» متخلصًا من أي عوائق تقف في طريقه» إلى أن يصل إلى حدود ما هى الله. 
أما عن مفهوم التسا؛ بوصفه مبدأ مي متضمنً في جوهر التّوحيد» فيعني أن الله تعالى لم يدع أمة إا وبعث 


ر صر © ےت س رو 2 


فیا رسولا من أنفسهم ليعلتهم أنه لا إل إل الله E‏ إلى عبادته» قال تعالى: وقد بعنا في علي أمة رسولا 


أن اعبدوا الله جتنيو الطاغوت قَنهِم من هَدى اله 32 من حقَت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا 
كيت كان عاقبة المكذيين4. ويعني التساع أيضا أن الله تعالى فطر البشر على الليرية» وعلى الفطرة السليمة التي 
تمكنبم من معرفة الدين الحق» وإدراك المشيئة الإلمية والتعاليم الربانية. وعلى الصعيد الأخلاقي للتساخ» يحصن اليسر 
مسل ضد كافة التوجهات النافية لحياة» ويكفل له القدر الأدنى من التفاؤل المطلوب للاحتفاظ بحالة الاتساق 


ەر م م > و و و1 oy‏ 


والتوازن» مبما صادف من نحن ومصائبء فهو موقن بقوله تعالى: «إيريد الله بک ايسر ولا يريد بجر العسر4. 
7 ومع مه 
التوحيد: مبدا الغيب 


في الإسلام؛ الطبيعة من خلق الله تعال» وهي منحة منه. وهي بوصفها خلوقة ذات غاية كاملة ومنظمة. وهي 
- 070 
اخيرات وتحقيق السعادة والفلاح. ونتلخص الرؤية الإسلامية للطبيعة في كونها نعصف بصفات ثلاث: النظام» 
ا اك 


---إ يس سرض و o‏ 


أولا: الكون الح 
من مقتضيات شهادة ان لا إله إلا الله» الإقرار بأن الله وحده لا شريك له هو اللالق الذي أعطى لكل شىء 
خلمه» واليه تي TT‏ کل ما نحدث ٤‏ الک واليه مصير كل ما هو كئن» 5 سبحانه وتعالى E‏ 


ويعني الدخول في مثل هذه الشبادة بحرية واقتناع» وبفهم واج لمضمونهاء إدراك أن كل ما يحيط بنا من أشياء أو 
اك لان الک راا ررك ار ب ی ا رک کل ار اا ا 


ولا يعني ذلك أن الله تعالى هو مسبب کل شيءٍ بشکل مباشرء وإنما أن كل ما يفعله غيره - من انلق - وکل 
الأسباب الخلوقة في الوجود لا تفعل فعلها في :باية المطاف إلا بتصريفه ووفق إرادته سبحانه وتعالى. 


ومن جهة أخرى لا يعني ذلك أن الله سبحانه مسؤول عن أفعالناء بل نحن المسئولون عنهاء وعلينا أن نؤمن بأن ثقل 
أعمالنا او فتاء في الميزان الأخلاتي داخل في نطاق مسؤوليتنا الفردية وحدنا. إلا أن قوة الإيجاد التي بها يكون 
الشيء أو لا يكون؛ تظل ملكا لله تعالى» ومحل تصريف بلا شك. فالبشر ليسوا خالقين. وهم لا يملكون مونًا ولا 
حياة» وان كانوا بمنزلة أسباب للإماتة أو الإحياء. 


وتجرد أن يحقق المرء مثل تلك الشبادة ويقر بفعل الله تعالى في كل ثىء وف كل حدث» فإنه يتلمس اهدي 
الإفي» وينشقب عن ات الله وسلنه ٤‏ 2 ومقتضی 2 ذلك فى اليل عم الطبيعة هو السعى للتمكن 


ر 1ه هس 


. العلم الطبيعي» قال تعالى: وني رض آنات رقا وني أنف سك افلا تبصرونٌ)‎ ٤ 


واذا كان الوجود كله هو فى حقيقة أمره تجليا للسنن التى هى من أمر الله تعالى والممثلة لإرادته التى فطر الموجودات 
ا ا قاذ الكون يعتبر في نظر امس مسرحًا حياء كل حركة فيه وعليه نما هي من صنع الله وبإرادته. 


فقتضى التوحيد أن ند الك ره دو اا الأول لكل ما في الوجود وقدرة الله تعالى ليست بمنأى عا 


عرسم إلى إله فرغ من انماق» وترك الكون يعمل بذاته دون تدخل منه سبحانه» ۴ زعم 
الفلاسفة الذين زعموا انتقال علاقة السببية من الحالق إلى الخليقة دون اي تدخل من صانع الكون فى كونه. 


ويعني التتوحيد بالضرورة نفى وجود اي قوة فاعلة مع الله تعالى» الذي فطر الكون» عل سان ا نتغير ولا 
ور تلك إل 5 ا 0 أي قوة طبيعية محكومة في المطاف بقدرة لله 
۸ 


صب ببي ف o‏ 


ثانيا: الكون الغانى 

ذلك من مقولات نظرية» لأفهامناء فالطبيعة ساحة» بذات الدرجة» لغايات. فلكل شيءٍ غاية» يساهم بتحقيقها في 

إثراء الكل و تحصيل توازنه. 

وكل شىء في الوجود من أصغر حصاة جامدة في الوادي ومن أصغر الاحياء المائية العالقة على سطح مياه الحيطات» 

ا ا اک ا ر ارات را ل ار ا الات اا 

والفيلة» وبا جملة فإن 0 مخلوق 0 أشأته» ووه وحياته ومماته» حمق غابة خلمه الله ليحققهاء ضرورية لبقية 

الخلوقات. 

وتجمع علاقة الاعتماد المتبادل بين كافة الخلوقات. والانسجام الكامل بين كل مقومات الوجود هو أساس نظامه. 
e‏ 1 1 سَ 73 ماه رمم ګګ rr‏ م 00 3 م 8 سم ماه 20 

ولنقراً في هذا المقال قول الله تعالى: فإإنا كل شىء خلقناه بقدر. وما أعرّنا إلا واحدةك لمج بالبصر4. 

وهذا هو مقتضى التوازن البيئ الذي بات الإنسان المعاصر على وعي به» نتيجة اللحطر الداهم الناجم عن التلوث 

الذي أصاب البيئة فى هذا العصر. أما المسى فكان على وعي ببذا المفهوم منذ قرون عديدة» وكان ينظر إلى نفسه 

على أنه في صعب هذا التوازن» بوصفه جزءً منه شانه شأن أي لوق آخر في هذا النظام الكوني الغائي» إلا أنه ميز 
2 س 4ے a.‏ ده ال ا سس ے سمس له 

ثالنًا: الطبيعة بوصفها مما که لله تَعالى بالا صالة 

يعوم ا الإسلامي عل ر کرد الول ما ورائية غيبية» قوامما اعتبار كل ما في الوجود مماوكا لله تعالى. والثانية 

هي البعد الأخلاتي في تعامل الإنسان مع الموجودات. فالإسلام يعلم البشر أن الطبيعة خلقت لتكون مسرحا لعمل 


ا ر ا 


ع عه x‏ ئ 1 آذ ص م 00 - 


مطالب برعاية ما وضعه الله تحت تصرفه بصفته أمانة» ومن المقطوع به أن حق الانتفاع لا يول للإنسان حق 
امير ال وا ااا مل غو الارن ال ارس 


9 
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ومن المفترض أن يسار الإنسان ونه خايقة ام الله تعال ف الارض الامانتة اه ادى مرته ف وعية أفضل 
من تلك التى تسلمها عليهاء 


عست > صر صن - 


تخر الله الطبيعة للإنسان بحيث يستطيع أن يدخل عليها ما يشاء من تغيير» فلقد خلقها الله مطواعة وقابلة لتعديل 
الالسان 1ك e SG‏ والبحار بكل ما ڪتووه مسخر للالسان ا ولستميد مره 6 سيمع به 
ويتفكر فيه» وآيات القرآن فى ذلك كثيرة واضحة الدلالة. فكل المحليقة هى من أجل الإنسان» وهى فى انتظار انتفاعه 
مباء والتصرف فيا بمقتضى سلطته التقديرية التامة المسئولة. 

ده عد ٤‏ يًَ كام ده 5 o‏ 2ه م وده م س6 20 © َه م و م 000 dE au‏ 
قال تعالى: طألر تر أن الله خر لكر ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على 
o‏ 2ه 3 0 س ت 3 ہو 2 - 1 ر تہ ده س م 5 ه 2ه م ۶ 0 شسَ 
لْأرْضٍ إلا بإذنه إن الله بالئّاسٍ روف رحم)» وخر لك ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ بميعاً من إن في 
e‏ ورم بتر سس ت ر رص ن 2 م هه سىس ریم ص م ًَ - ع وم سدس م نال 
ae E EY‏ ل 4⁄7„ “e‏ َه رو ه كه r‏ ص صلةا سل 001 َه ص اام E‏ 
رزقا لكر وخر لكر الفلك لتجري بي البحر يامره وسخر لک الانبار. وخر لكر الشمس والقمر دائبين وخر لک 


له م م ی ص راص رن عارص 0 صم ےی مر ص رص رن ر کر هم مم ص ت 


ليل والنبار4ء «وهو الذي جعلكر خلائف في الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليبلو کر فيما آنا ک4 . 
2e 0-3‏ ر ےت تس ير - x‏ ل ده مس 29٤‏ ى 
ت- أن الإأسان مكلف بالتعامل مع الطبيعة على نحو أخلاقي 


فالسرقة والخداع والإكراه والاحتكار والاستغلال والأنانية» وبلادة الحس تجاه احتياجات الآخرين كلها خصال 
لا تليق بخليفة مؤتمن في أرض الله وهي من الحرمات القطعية. ويمقت الإسلام التبذير» ويحرم الإسراف وإتفاق 
لمال رئاء الناس. فالثقافة الإسلامية لا تقشى مع أي من تلك اللحصال. والمسلم التقي هو من يتجنب الفقر والعوز 
وبمتلك القناعة» وتظهر عليه نعمة الله» ويرطب لسانه بشكر الله على ما رزقه به. إن ربك ببسط الرزق لمن يشاءُ 
ودره کان يعباده خيورا بصيرأ» . 

قال تعالى: «إقل إا حرم وي القواحش ما ظهر منها وما بطن والْنم والبغي بغر التق وأَنْ تر كوا باه ما لر ينزز 
به سلطانا وان تقولا عل اللّهِ ما لا تعلمون4. 


2س علد 


7 ۹ و مب ت واس ا - 35 
ث- أن الإنسان مأمور يتفهم سنن الله في الكون وتدبر اياته 
فالإنسان مأمور بالتفكر في خلق الله والتنقيب عن سنن الله الكونية. وتضفي حقيقة أن الطبيعة من صنع الله تعالى» 
وهو فاطرها ومدبر أمرهاء هالة من التكريم علبهاء تستوجب تجنب إساءة استخداما أو استغلاها على نحو سىء» 
ومقتضى هذا الشعور تجاه الطبيعة» هو التعامل معها ومع كل شىءٍ فيها وفق الغاية التى خلقه الله لها. 
<[ 


م-- > ف _يييبيي 


التوحيد: 7 الأخلاق 


رکد التو حيد أن الله تعالى خاق الإنسان لعبادته» وأن الإنسان تمل الأمانة التى لم تطق السموات والأرض تملها 
وأشفقن منباء وغوى هذه الأمانة الإلمية هي الوفاء بالشق الأخلاقي من المشيئة الإلمية» الذي يقتضي حك طبيعته 
أن بتحقق بحرية. والإنسان هو الكائن الوحيد المفطور على نحو يؤهله لفعل ذلك. وحده الإنسان لديه القدرة على 
الفعل او عدم الفعل» هو المؤهل لتحقيق الإرادة الإلية إشقها الآخلاتي. فمارسة الإنسان لحرية الإرادة في التعامل 
مع الام الإلمى التكليفى هي التى تجعل سعيه أخلاقيا. 


هم د 


أولا: إأسانية الإسلام 


4.0 


ع ايدان الله تعالی رحب رلك ا کی کل فين کک ری م کی ااك للها روه تل ال 
خسم أا خلقنا ف عبثا وأنكز إلينا لا ترجعونَ4. وأنعم الله تعالى على الإنسان بالحواس والعمّل والفهم» بغية 
تأهيليه للقيام بتلك المهمة الجليلة» المتمثلة في طاعة الله عن حرة واختيار. وتلك هي العلة والغاية النهائية ملق 


الإاسان» وهي جوهر تعريف مفهوم الإلسان ومعنى حياته ووجوده على الأرض. 


واذا قيل أن الإنسان هو أكرم عخلوق» فإن ذلك يرجع بالقطع إلى تفرده بتلك المهمة» بمعنى كونه بفعله وسعيه 
الأخلاقيين بمثل جسرا كونيا وحيداء يتم منه إدخال الشق الأخلاقي من الإرادة الإلمية -الأسمى من شقيها 
التكوينيين الأولي والتفعى- إلى عالم الزمان والمكان وتصييره تاريخا. 

ولا حدود للتكليف الذي وضع على كاهل الإنسان وحده» فالفعل الأخلاقي خاص بالجنس البشري كله. ومسرحه 
ومادته هو كل ما في السماوات والأرض. ولا ينتبى هذا التكليف عن الجنس البشري مادامت السماوات 
والأرض. والتكليف هو أساس إنسانية الإسان وهو لب معناها وختواهاء وهو الذي يجعله في مكانة أسمى من جميع 
الخلوقات. 

وبخلاف جميع المعتقدات» فوحدها إنسانية التوحيد هي التى تحترم الإنسان بوصفه مخلوقا دون تأليه أو تحمي وهي 
الوحيدة الق ټدد قيمة الإلسان بمناقبه. وهى الوحيدة الق 0 فضائل ومثاليات الحياة الإلسانية محتوى ماثل لحياة 
الفطرية. 

ويستحيل في نظر الإسلام الفصل بين الأخلاق والدين» فالأخلاق مؤسسة بالكلية على الدين. ويعنى توحيد الله 
وافراده بالك والأمى أن يكون ما حك به وأمى هو المعيار للسلوك الإنساني لا شىء غيره. 
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ويأسر وعي الإنسان -من منظور التوحيد- تجاه نفسه والعالم لبه» فهو وعي يلك نفس صاحبه ويملأها باللموف 
لمان ا ر ا مال ا اا أن ا ل ا ل ارا 
الله تعالى» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ووفق المعايير المتماشية مع الإرادة الإهية 
وني ظل الإحساس بحساب وشيك ينتظره» موازين العدالة فيه مطلقة» ولا بمكن تصور وضعية أكثر من هذه 
الوضعية فى الانضباط الذاتي الكامل» والتحفيز الذاق الفعال. 


ثانيا: الغاية من حَلق الإنْسَان 


کا هو معلوم أن الغاية من خلق الإنسان هي كا جاء في كاب الله تعالى: «إوما حلفت انين والإأس إلا ليعبدون»4 
وجوهر ما يجري التأكيد عليه هنا هو بكل وضوح: هدفية الحياة الدنياء وحد هذه الغائية هو بمثابة تشكيك في أي 
معني هذه الحياة. وعبودية الإنسان -التى هي غاية خلقه- تقتضى أن يكون كل أمى من أمور حياته محكوما بتحقيق 
تلك الغاية» حت أدنى الأمور من الأ كل والشرب وال جنس والراحة وغير ذلك. ٠‏ 


ثالا: ا الإنسان 


بقرر الإسلام أن الإنسان يولد برينّاه ويرسم طريقه في الحياة بعد مولده» وليس من قبل ذلك. فالإنسان يولد بريئ 
ما كان عليه آباؤه وأسلافه. ويدحض الإسلام 000 
ا اعد ا عن ا ار دی اك عا ورت يه ال اا - #اللعيرانية - الان 


o. 0 OS TS TT aT 
ويعلن القران ان كل إنسان لن بتحمل وزر احد غيره» قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخحری4» فكل نفس سمل‎ 


1 . 1 م ار ت ەرە ير رر وور رون في سلر مه ص اه - 2ج صم قير 
بما فعلته ھی من خير ومن شرء يقول تعالى: او كل إنسان الزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامةكابا يلقاه 


م3 
8 


مدنسو 


وخلاصة القول أن الإسلام يقصر مسؤولية الإنسان على أعماله هو نفسهء أعماله التى يقدم عليها بنفسه بوعي وارادة 
حرة» ويحدث به بعض التحول في مجريات الزمان والمكان. إذ أن الإثم والمسؤولية مقولتان أخلاقيتان» لا تقومان 
إلى بالنسبة لفعل حر وواع. 


خا سس 
ا 


ويقرر الإسلام أن الإنسان يتقف لدى مولده على عتبة الأخلاقية» لا له ولا عليه من حيث البعد الأخلاقي» ويقثل 
واجبه ي القيام بعمل إيجابي» بفعل جديد» وليس بالتخلص من عبء ماضٍ ماه فأخلاقية امس ذات توجه 
مستقبلي كامل» حت حين تكون غاية في الحافظة والركود. ومن هذه الإيجابية الأخلاقية إستمد المسلم حيويته. 
ربصي گرا عاط راا ال مل اا 


f 
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2 مه ر ر سه ١‏ 
رابعا: املق عل صورة الله 
اس مر وو ad‏ و رر ور 


ى الإسلام أن لاان كلق كل دو الر» قال ال (فإذا سدويته ونفخت فيه منْ روحي م 
ساجدين 4 ) وأن هذه الصورة فطرية ودائمة في 0 إا فين ا جڙء من طبيعة الإنسان لا يبمكن فمده) إِذ 
يك الإسلام أن ا وهب روحاء يعرفها بأنپا من روح الله 


م اي مو2 ١‏ و رر وو 


قال ملاک إِفي خاو شرا ر من صلصال من ہا إ مسنون. فإذا سویته ا فيه من روحي 0 6 


ويرى الإسلام -بناءً على هذا التصور- أن كل البشر سواسية» إذ يعودون إلى أصل واحد» إلى آدم وحواء» وأنبم 
صا من تراب» 0 التفاضل بينهم هو التقوى لا غبره 


الإنسان هو الخلوق الوحيد الذي خلقه الله لتفعيل تلك القيم وتلك الإرادة بحرية» ولوجه الله تعالى» ويتعين عليه 
من ثم ان بحرك الموجودات ويعيد تشكيل الطبيعة ليجسد فيا وما البعد الأخلاقي وفق الخال الرباني الذي عرفه 
بالوحي المنزل وهو مكلف بإخراج إمكانات الموجودات من حيز الكون إلى حيز البروز والتحقق» وبقدر نجاحه في 
ا ا ر ا 

وبينما تعد النية الصاحة بمنزلة إجازة لولوج ساحة الكدح والسس الأخلاقيين» فإن تفعل تلك النية وتجسيدها الفعال 
للمطلق ني التاريخ» هو إجازة دخول الجنة» با مله قرب مستقر الإأسان فيا من ربه. ولا يمثل ذلك عودة إلى 
العواقب النفعية 0 الذرائعية» فالنية الصالحة شر ط مسبق» 0 العاقبة فهى زيادة اسعى إلا الإسلام ولبست بدیلا 
وبا ان العمل بطبعه علنى وايثاري» ويتعدى فاعله» وهو ظاهر للعيان وقابل للقياس بوسائل خارجية» سواء تعلق 
بالنفس أو الغير» وهو يحتاج بالتبعية إلى تنظيمه بالشريعة» وإدارته بمؤسسات عامة» أو بالدولة» أو با يسمى الحلافة 
وإلى الفصل في منازعاته بواسطة سلطة قضائية عامة» يخضع ها اجميع» مرجعيتها مطلقة» حاكة على البشر بحك الله 
فييم. 


سر 
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أعان ل ضرورة بن الإيجان e‏ وذلك ف ر من 5 کاب ومنه قرا تعالى: ١‏ ر 


وف المقابل يوكد القرآن بذت الدرجة عى سغط الله تعالى على اد ون الإسلام العزلة والانقطاع عن العمل 
الجتمى» حت عندما إسعى المرء إلى تغية ما بنفسه من فضائل أخلاقية؛ كا هو الشأن مع الرهبانية المسيحية» يمول 
لله عن وجل: (ثم قفينا على الارهم برسلنا وقفينا بعیسی ابن ميم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين ابعا 


رأة 0 ورهبانية بتدعوها ما كتيناها علوم إلا ابتغاء رضوان الل ا رعوها حق رعايتا ايتا اين آمنوا نهم 
أجرهم وکیر مم فاسقون)» لا إستوي القاعدونَ من 1 ولي اضر والمجاهدون ٤‏ سیل الله 


- 


م ت 


وام ووم صل 21 المجاهدِينَ بأمُوالهم وأَنفْسيه عل القاعدين ا ا ا لك 


والحاصل من ذلك كله أن الإسلام يدعو إلى النية الصالحة في كل شيء من أمور الحياة» ولا يكتفى بذلك» بل 
TD‏ لس بجزاء واستحقاق الثواب» وهو ما يوجب على المسلم أن يتوجه بكل جوارحه 
وأركانه إلى تفعيل التوحيد في ساحة عمله -وهي الدنيا- تحقيقا لمقصد خلقه ووجوده في هذه الحياة» وهو التفعيل 
المطلوب للابمان الذي أ الله تعالى به» وهذا هو ما قرره الساف في قرم أن الإبجان: "قول وعمل وتية يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية"» فلا يكفى في الإيمان مجرد الاعتقاد القلي LS‏ ا ل اك 
والحج..» ولا حكن أصلك ES‏ 0 إل اكات 00 معان إل ا الفعلي والعمل في ساحة 
البلاء» وإنما خلقنا لنعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء نتوجه إليه تعالى بكل صغيرة وكبيرة في حياتناء خلقنا خافاء 
في هذه الأرض» تنفد فيا الإرادة الإلمية التكليفية التي خولت إلى الإنسان وجعلث مكّن أفضليته على الخلائق 
جمعاء» وان يكون هذا إلا بالتدخل في سير الزمان والمكان» واخضاع كل عمل في ذلك السبيل إلى المعايير الإلحية ٠‏ 
المطلقةء واعتبارها هي المرجعية الأسمى المتجاوزة التي تعلو كل شىء 00 00 ش 





جاء الإسلام ليضع فكرة الأمة في صمي ما يهم العامل» فارضا عليه أن يشرك الآخرين في العمل كشركاء أو 
ارد ارا ال إن لار ا 


1 


ليبس يللب هه 


ويرشد الإسلام الإنسان إلى دعوة غيره من البشر وتعليمهم وتحذيرهم وتحريكهم بما يكفى للمشاركة في عمله كله 
بغية تحقيق ذات الغاية -العبادة وتعبيد الناس لربهم-. ولا كانت تحقيق المشيئة الإلمية مهمة لا نبائية» ووثيقة الصلة 
بكل البشر وبكل الأنشطة وفي كل زمان ومكانء فإن المجتمع ا يتصوره الإسلام ليس الجتمع التقليدي الضيق 
القائم على آصرة القرابة» بل رام الرشيد الساعي إلى تجسيد القيمة الأخلاقية في أرض الواقع» قال تعالى: 


كنم خيرأمة أخرجت | لتاس مون با مروف وتنهون عن لمن وتثمنون بال لامر الاب لكان خيراً 
م منهم المؤمنون وأ كترهم الفاسقود. 


ومع ين أعضاء تلك الأمة فاق اانه ن الكت رال و وبا الأمة هو الأخوة الإسلامية» وقد 
انطلقت فى حركة سرمدية مضبوطة بالشريعة» وهذه الم بمنزلة مدرسة ههمتها الإقناع المتواصل للعقل» وساحة 
لرياضة القلب تخضع فما الإرادة للتبذيب المستمر» وميدان يتقرر فيه المصير بإقدام وتجاعة» و نجري فيه عملية صنع 
قار 

وعلى العكس من النظريات السياسية الليبرالية» تقوم نظرية الأمتية على حكومة الحد الأكبرء لا الحد الأدنى» 
وتكون الا كية فى ظلها لله تعالى والسيادة لشريعته» وليس لإرادة الأغلبية التحكية» ويكون اللير الأسمى هو 
تجسيد الفوذج الرباني وليس السعادة كا يتصورها أعضاء المجتمع بعقولهم القاصرة. ولا ينتمي الفرد المسلم لعضوية 
تلك الأمة على شاكلة امجند» بل بصفة المتطوع لحياةء المعباً على الدوام التجسيد المطلق في أرض الواقع. 


سابعا: العالمية 


تشتمل الإرادة الإلمية حك كليتها كل البشر» وكل زمان ومكان. فالكون كله خاضع هما والجنس البشري مفعول 
به لها على صعيد الامى التكويني» وفاعل مريد على صعيد صعيد الأعى اللي التكليفي الأخلاتي» والأرض من تم موضوعة 

ٍ لسعي المسلم في منا كبها. وکل بي ادم مطالبون بالا نخراط فى تغييرهاء وتغيير أنفسهم. وعالمية الإسلام هذه مطلقة 
لا تعرف أي استثناء. إذ أن الله تعالى هو رب العالمين» ومالكهم جميعا. 


و أن الفرد مكلف بنجاوز نفسه والا هتمام بغيره ) كذلك اجتمع مكلف بنجاوز نفسه اعتمم بغيره» إذ أن 
الانعزالية في مواجهة البغي والعدوان والجهل والنكوص عن تفعيل القَم في أرض الواقع» استخفافٌ بأ الله. 


0 


طه,---إ سس ی o‏ 


والنقيض الحقيقى للعالمية التى جاء بها الإسلام» هو النزعة التخصيصية الحصرية التى أخذت شكل الوحدانية الفردية 
والقبلية في الماضى» وشكل العنصرية والقومية في التاريخ المعاصرء ولا يقبل الإسلام أيا من هذاء إذ أن سجل 
الإسلام ناصع البياض فيما يتعاق بالتسوية بين البشر أمام الإسلام» على نحو لا يرق إليه جل أي أمة أخرى. 

إن عالمية الإسلام تسمو على كل الفوارق بين البشر وتعود بهم جميعا إلى الفطرة الأولى التي يولد علبها كل مولود. 
قال تعالى: إقأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت اله التي فطر الئاس علا لا تبديل تللق الله ذلك الدين ليم ولكن 
إل رس الله قول مر وعلا: 7 ستري القاعدونَ م الو عد راجاود اتیل 
المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما4 . 


00 ا 

ے ‏ 4 u‏ وم مم 

ثامنا: إيجابية الحياة الدنيا 

إستفاد من جمع ما سبق ذكره» أن الله تعالى قد مكن للإنسان في الأرض» وجعل منها مسرحا لعبادته له. وجعل 
تلك العبادة داخلة في حدود الاستطاعة التق هي مناط التكليف. ونتطلب تلك الاستطاعة أن تكون مكونات عالم 
الحياة الد نیا مطواعة» وقادرة على تعبل الإاساني» التحول ت به ل عند الله وممتضى 
نحو یسر a‏ استخد امه والمتع به 555 الوحيدة الحد خلبيره بالإتكار والمحارية ص ال 500 الو جود 
على نحو غير أخلاقي وعصيان أمى الله تعالى فيه. 


الطيرة» وأمرهم بتعجيل الفطور وتمديمه عل صلاة المغءب ٤‏ رمضان» والحافظة عل نظافة أجسادهم» والتجمل 
ومس الطيب وحسن الثياب والمنظرء واعطاء الجسم حقه من الراحة. 

E‏ المسلى من فهم العالم الذي يعيش فيه» واشباع حاجاته الفطرية» وهويرى بكل وعي أن هذا 
الإشباع إنما هو نزر سير لما بنتظره في الجنة لو ثابر على القيام بواجبه تجاه ربه. 


0 


صمهل-_سسسم يح ی o‏ 


وتبارك الأمّة الإسلامية ارتباط الإنسان بالسلطة وتأسيسهاء قال يكل «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية»» فالله تعالى هو من قضى باعتبار الدولة والنظام السياسي والمشاركة في العملية السياسية واجبا دينيا. فهمة 
الحا ك تطبيق شرع الله وواجب الرعية هو طاعة شرع الله والنصح حا كر ومعاونته في إقامة الشريعة. ومن واجب 
الحا كم والحكوم معا تعبئة جهودهما على الدوام لتعميق ذلك التطبيق والوفاء بكليته والتوسع الأفقى في التطبيق. 
وهذا هو التجسيد المطلق الذي يسعى الإسلام لتحقيقه» ويعلن أنه ممكن على هذه الأرض وني هذه الدنيا. 
والإسلام يوجهنا ان يكون رائدنا في طلب الدنيا هو تنفيذ أمى الله لنا بالسعي فيباء مع الالتزام بالحدود الأخلاقية 
ار ا م 


التوحيد: مبدأ النظام الاجتماعي 
أولا: تفرد الإسلام 


ادم فريد في بعده الاجتماعي بشكل مطلق بين كل ما عرفه العالم من حضارات اكات ففي مقابل الأديان 
الأخرى يعرف الإسلام ان ا شان خاص بالحياة ذاتها بزمانها ومكانها وبعملية التاريخ معلتا 20 00 
ا خاق الله تعالى ومنة منه سبحانه» فالإسلام يعلن أن الان ا حیاني بزمانه ومكانه ذاته 00 
في نطاق الدين. 


ويؤسس الإسلام نظريته الاجتماعية على الانتفاع بكل معطيات الزمان والمكان في سبيل تحقيق الغاية من الوجود» 
ويؤكد الإسلام على ضرورة النظام الاجتماعي» معتبرا أن وجوده غاية فطرية لكل البشر مسار ببا. 

ويعرف النّظام الاجتماعي الذي يدعوا إليه الإسلام بالأمةء وعلاقية الأمّة بالدين ليست حيوية فسب بل حاسمة؛ 
وهي عدر نك ا إن أن الشطر الأكبر من أحكام الشريعة يتعلق بالمعاملات التي هي شؤون اجتماعية في 
الأساس» وعلاوة على ذلك» فإن الجوانب الشخصية فى الشريعة الخاصة بالشعائر التعبدية تمل هي اا دا 
اجتماعياء ويتضح هذا الأمى جليا في الحج والزكاة وهما ركان أساسيان في الإسلام» وبدرجة قد تكون أقل قلي 
في الصلاة والصوم. 


ومن أمثلة ذلك أن جعل احج الذي لا ييحقق منافع اجتماعية محددة ج غير كامل» قال تعالى: «إوأذن في الثّاس 
باج يأتوك رجالا وع كل ضاص بان من كل بے عميق. ليشهدوأ منافع م ویذ كروا اسم لله ف أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكوا منها وأطعموا البائس الْمَقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق4 . 


)١/ 


ص يسمي سرض و o‏ 


وأخبر الله تعالى أن الصلاة تى عن الفحشاء والمْكر4» وهو ما يحقق منافع اجتماعية جمة بجر الشر بإقامة 
الصلاة. 


وخلاصة القول أن النظام الاجتماعي هو بمنزلة القلب من الإسلام والأولوية معقودة له في مقابل كل ما هو 
تخصى» أي أن الإسلام يدعو إلى عدم الوقوف على المصلحة الشخصية الفردية فقطء وإئما الالتفات إلى مصلحة 
الأمة ككل واعطائها هي الأولوية وتقديمها على المصلحة الشخصية حال التعارض. 


ويعتني الإسلام ادم لأخلاتية في امجتمع من: (الوف من الله» والإخلاص في العمل لوجه الله» وطهارة 
ا بغض الشر وأهله؛ وغير ذلك من الق السامية التي أعى بها الخالق سبحانه وتعالى)» 
وتعد تلك الي في الإسلام 0 0ك لغاية» وهي الشرط اللازم لكل فضيلة ولكل صلاح» ولا إستغنى عنما 
لجتمع المسل ککل» وإن تفاوتت مقاديرها بين أفراده» داعيا إياهم لمزيد من العناية بها وا حرص عليها كأعى حيوي. 


عل ہے 


1 المغايرة للعلمانية الحديغة 


مئل النظام الاجتماعي في الإسلام نقيضًا تام للعلمانية الحديثة بكل جلاء» فالعلمانية اسي إلى نفي اي دور للدين 
في تقرير كل ما له علاقة بالشأن العام» إذ هي داعية إلى التحرر من "سطوة" الدين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
بصورة كلية» مع الإ بقاء على نذر سير خاص بالشعائر التعبدية الفردية وابجماعية أو حي حت عدم السماح بها في بعض 
الأحيان إذا ما تعارضت مع قيمة أسمى ی نظرهم- من علمانيتهم . 

ودعوى العلمانية بإقصاء الدين خارج مجال العمل الاجتماعي» وجحد علاقته بالزمان والمكان» واعتباره شيا هامشياء 
هو أي باطل» ويحول المركرية في ا حياة الدنيا إلى رغبات وأهواء لا تحكمها مرجعية مطلقة أسمى وأكل منباء ومن 
م فلا يكن أن توجد قم أخلاقية وأسس اجتماعية مطلقة وثابتة قوم عليها امجتمع. 


كل ذلك في مقابل الإسلام الذي يجعل المركدية لله سبحانه وتعالى» والمرجعية هي أوامره Ty‏ 
كل ما عداها من أهواء البشر وآرائهم وشهواتهمء وبالتالي لا يعاني الجتمع القع عل تلك الأسس والمعاير الربانية 
ري أي اضطراب أو خلل» ولا يحتاج إلى إحداث تغيرات وتبديلات تشريعية جذرية من حين لاخر لضبط 
النظام الاجتماعي. 





معن ل ا ا الا اران ارا ار اا ا بلا ر ر 
على هذه الشهادة الإقرار بأن الإنسان خلق لغاية» وأن تلك الغاية هي تحقيق الإرادة الإلمية التكليفية في هذا العالم. 
ويقتضي ذلك من الم النظر إلى الحياة بزمانا ومكانها بعين الجد» لارتباط فلا حه ار ا به من تعيير 
وه 222 ره راس 
فييماء مره الله تعالى أن ض مهمته بالتعاون داه من البشر» قال تعالى: «ولتكن منك أمة يدُعونٌ إل 


oro‏ ر ا 


لير ويأمروت بالمعروف وينهونَ عن لمك وأولئاكَ هم المفْلحونٌ) . 


إن حي ر لشريعة ثبتة ومقدسة في صيغتها المعيارية فإنها قابلة في صيغتبا الإرشادية التكيف مع متطلبات 
العدالة والإنصاف الموقفية» با حمق الصاح المادي التجريبي والروحي لكل من الفرد والأمة. 


والأمة لا يحكمها الحكام ولا المحكومون فكلهم خاضع ك الشريعة الإلهية» والجا ثم جرد منفذ لتلك الشريعةء 
ا رر هم مطبقين ومنفذين تلك الشريعة في ذواتهم وي غيرهم کل حسب دوره الذي كلفه به الحا م. 
فليست الأَمّة هي التي : تصنع القانون الذي يسير عليه امجتمع» وليس القانون تعبيرًا عن إرادتها الشعبية العامة» وإنها 
هو تعبير عن الإرادة الإلحية التي بغي أن يسير عليها كل البشرء فالقنون الناظم المجتمع لمجتمع المسل إي المصدره فهو 
0 لمسم "إن الك إلا لله" وأن "اله يت لا معقب ملک اه لن اام دا 
المشيئة الإلمية ويقر بالحااكية المطلقة لله تعالى على كل الخلوقات. والشريعة بذلك هي الممسكة بزمام السلطة السياسية 
في الأمةء وليس الا الذي هو مجرد منفذ لأحكاما وضابط لرعيته بها -أي الشريعة- وعليهاء 


ومن الواضم أن الأمّة ليست حكومة رجال دين» بالنظر إلى أنه ليس بوسع أحد أن يدعي قداسة وک بادم الله 
وهي ليست حكومة ديوقراطية» ولا حكومة أقلية ثرية» ولا حكومة فردية مطلقة. فلا مموعة من الشعب» ولا 
ام ساس وا مرك ذلك أن أيا منبم ليس مصدرا للقانون» حتى يمكن القول بأن 
غاية الحم السياسي هي إرضاء ذلك الفرد أو تلك جماعة. فصدر شرعية وجود الأمة وأفعالها هو تنفيذها للأوام 

الإلحية. وتجرد أن يتعطل تطبيع أحكام الشريعة على كل شؤون الأمة تفقد الأمة ميزتها الإسلامية» وتغدوا قابلة 
للثورة عل وضعيتها المنتكسة. بل إن ردن مسر واجبة على المسلمين تلبية لأمى الله قال تعالى: وکن 


وثرهى ير 


ره 426 لدهبر س 
منكر أمة يدعون إلى انير ره بالمعروف وينهون عن لمك وأولئاكَ هم المفلحون). 
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ص هبل-- يسمي ی oo‏ 


تالعا: : مول الجتمع الإسلامي 


امجتمع الإسلامي مجتمع غير تخصصيء بمعنى أنه بحر أفراده من كل الاعتبارات التي اعتادت الأمم على اعتبارها 
00 لقبول أو الرفض في الجتمع» مثل: القبيلة» والعرق» والأرضء والثقافة. بل يمع الخلق تحت راية واحدة 
لا يهم تحتها أيا من المعايير سالفة الذكر والتي اعتمدتها الأمم ا جاهلية في تحديد موقف الأفراد. 


إن السلا م يدعو ايع باختلااف اا ہم وأعراقهم» وأراضيهم > وثقافاتهم ل شبادة أن لا إله إل الله وحده لا 
ك1 ب رن مت راد رجا ا e‏ ا ا الوا لد لو 
ضابطة للمجتمعات من تلقاء نفسه بل العليم الحكيٍ هو الذي يد الخلوقات بالقيمة» ويحدد المعايير والضوابط التي 
22 5 كل كبيرة وصغيرة. 


دوك فوم“ أو بيلده دوك بإد. فالأوام 006 الأخلاقية واحدة كو أفراد اجتمع ) ک فيه يودي ما كلفه 1 
به» دون نظر إلى أسبه أو بلده أو ثقافته. 


- نقد القومية والقبلية 


تعارض نظرة القومية والقبلية مع النظرة الإسلامية لللمجتمع» إذ ترتكر كل من فكرة القومية والقبلية على مرجعية 
إشرية وضعية» وغالبا تكون فيا اجماعة هي المصدر الأسمى للقي الخاصة بالقوم أو بالقبيلة» على عكس نظرية الإسلام 
التى تعتمد على وجود مرجعية متجاوزة -متمثلة في الشريعة الربانية- حا كة بجميع أفراد الجتمع» لا نتغير وفق آرائهم 
وأهوائهم» بل يجب عليهم هم أن يكون هواهم تبعا لتلك المرجعية خضوعا واستسلاما لرب العالمين. 

نظرة أخرى في أعماق القومية ألمح إليها الفاروقي قائلا: "وتأسيسًا على ذلك -أي غياب المرجعية المتجاوزة- يصير 
الصراع بين تلك ابماعات غير قابل للتسوية بطبيعته. فإذا رأي كل طرف استنادا إلى مرجعيته اللخاصة أن الصراع 
جوهري» فإنه لا يكون هناك سبيل لمعالجته غير المغالبة بين أطرافه بالقوة» مع كل ما يترتب على ذلك من إلحاق 
ال مزيمة ار ركه 

ولا تنتبي تلك السلسلة من الصراعات والنزاعات داخل القوم أو القبيلة مادامت لا تحتك إلى مرجعية حاكة هم 


2 حاکھ ومحكومهم» ریسم وم وو سیم“ إذ لا سمح الإسلام بو جود تلك العم الال أصالاء بل ,خضع 
الكل في الإسلام لقيمة مطلقة» لا خطأ فيا ولا هوى أو نسيان» إلا وهي شريعة الرحمن. 


۲۳١ 


ص8صلب-بببي +> ف oo‏ 


وخلاصة الطرح اللخاص بالنظرية الاجتماعية في الإسلام: أن امجتمع المسلم مجتمع عالمي ا ل ر واا 
عند عرق أو ثقافة» ولا يختص بقوم بعينهم» بل يشمل الميع تحت ظله بلا إله إلا الله مد رسول الله. مجتمع 
الكامة العليا فيه لله جل وعلاء شريعته تعلو ولا يعلى عليباء حاكة على اجميع لا يستثنى من سلطانها أحد يرجع إلا 
أفراده في كل أمورهم خاضعين لما مذعنين» موقنين أن القيام بواجب الحلافة هو الطريق إلى الفلاح دنيا وأخرى. 


7 ده دمع 4 
التوحيد: مبدا الامة 


بعتمد التظام الاجتماعي في الإسلام على مفهوم الأمة» إذلك يمكن اعتبار ما ذكره الفاروقي رحمه الله في هذا 
الفصل تكيلة لما ذكر في الفصل السابق مع بعض التفصيل. 
ء3 


أولا: : مفهوم الأ 


الم مجتمع عالمي لا يقبل التجزثةء لا يتحدد أفرادها وفق عرق معين أو نحو ذلك ونما بربط اقرا الما رابعطة 
العقيدة» ويتوجه كل أفراد الم إلى الله تعالى بالعبادة» قال تعالى: إن هذه اسر أ واحدة وان 9 
عدر ولستمد أفراد e‏ من j‏ کل مرا الثمافة والحضارة» ويخضعون 4 حل يل 0 اك 


الحدودة أرض أو بعرق. 


ثانيا: 


1 ف‎ En 


لس الأ وخخصائصها 
1 ا لتم وک حول العرق 


قر القرآن الفطرة البشرية بالتشكل في أسر وقبائل وأقوام» ڈیا یما التاس إنا حَلَقْنا كا من ذ کر و ار 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ رمک عند الله تا ك إن الله عل خبير ولكن يرفض الإسلام الوقوف عند هذا 
لو ن ا یک ار ات الان ا ا ا کہ ہے رد الات ر وده وا کک ا 
اکل لار ال کے راللطارق) کر وا 


إ۳ 


م—-—-—-—-—-—-—- < فی o‏ 


وتعلو الشريعة على البشر أفرادا وجماعات. ويعتبر التنوع العري حقيقة واقعة. في دائرة المباح في حدود معينة. 
ويعاملها الإسلام فيما هو أبعد من تلك الحدود على أنها شأن دنيوي خاضع لأحكام الشريعة. وحينما تتحول العرقية 
إلى القركر حول العرق» فإن الإسلام يعتبرها ردة إلى الجاهلية والكفر» لكونها تستبطن اتخاذ مصدر آنحر للقانون 
لمعايرة احير والشرء وهو العرقية ذاتباء 


ولا تسح السلا 0 أي نزعة مغلقة ويفرض عل المسلمين ا والمضاء عامهاء يول الله تعالى: ون 
طائفتان من المؤْمنِينَ اقتتلوا فأصلحوا ينهم ون بعت إحداهما عل الأخرى فقاتلوا و تبغي حتی تفي: إلى ا م | 
فإن فاءت فا صاحوا بالعدل وأفسطوا إن الله بحب المفسطين4. 


٠ 
2 0 1 


سان 
ههه 


ما سب 


ب- امة ا 


| 


النظام الاجتماعي في الإسلام عالمى التوجه» بمعنى أنه عند الحديث بلغة الإسلام» لا مجال للقول بوجود نظام 
الاجتماعي الإسلامي بما فيها من مات وخصائص فريدة باعتبار أنه رباني المصدر. 


قد يبدأ النظام الاجتماعي الإسلامي من دولة بعينها» نعم لا خلاف في ذلك» ولكن لا يعني نا ا و ا 
فيهاء فهذا ,تنافى مع واجب الدعوة وطبيعة رسالة الإسلام أيضاء بل يجب أن مخضع الجنس البشري كله تحت 
مظلة الإسلامية. فنموذج الجتمع العالمي هو الموذج الإسلامي المعبر عنه بلفظ الأمة العالمية الجامعة. 


رست 


مة الكلية 


ر 


ا سے 


كى- 


النظام الاجتماعي الإسلامي نظام كل بمعنى أنه يقوم على اعتبار الإسلام متعلقًا بكل مجالات النشاط الإنساني. 
حت امجالات التى ليس ها تشريع خاص با من الاك زرك للإنسان ضبط أوضاعها ووضع أشريعاتها بنفسه وفق 
ما تناسب مع المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» فهى بذلك تظل محصورة داخل إطار الربانية. 


وشضح كلية الأمة الإسلامية في أنه أمة عاملة في كافة الأنشطة في كل مكان وفي كل زمان» وأن على أفرادها 
أن سدوا التغور التي تحتاج إلها الأمّة في كل مجال» بل ويأثوا جميًاباتفاقهم على ترك ثغر لا تجد الأمّة من يشغله 
مع الحاجة إليه» وقد يتعين على أفراد بعينهم شغل وظائف معينة في الأمة باعتبارهم الأكفأ أو لعدم وجود غيرهم 
في مجال معين» أي أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة 0 على ترك أي مجال من جالات العمل الإنساني إلا وها 
فيه يد أو أكثر» وذلك إنما هو وسيلة لتحقيق الحدف الأسمى المتمثل في عمارة الأرض والقيام بواجب الخلافة فيا 
تعبيد الناس لربهم وإخضاعهم لشريعته. 


Fr 


6ه- يي سس ی o‏ 


وعلينا أن نعي أن تحقيق هذا الحدف الأسمى هو طريق الفلاح» وأن الفلاح يتطلب أن تكون أفعالنا في هذا السبيل 


ا 


مة الحرية 


٠ 


النظام الاجتماعي الإسلامي نظام حر. بمعنى أن البشر في المنظور الإسلامي غير مجبورين» أي يمتعوا بالحرية في 
اختيار أفعالهم مع تملهم للمسؤولية كاملة لما ينتج بناءً على تلك الأفعال» وهو ما يعطي أعاهم قيمة أخلاقية» باعتبار 
أنهم ليسوا معصومين كلملاتكة» بل لديهم القدرة على المعصية ومع ذلك هم مكلفون بعدم اقترافهاء وهو وجه 
تميزهم واختيارهم تحمل تلك الأمانة. 

a DIE‏ أنهم لا بعصول الله ما آمهم ويفعلون ما يؤمون» إل أن أفعالهم لا 0 أن توصف بالأخلاقية 
فهم لا يملكون أي قدرة على فعل شى خلاف ما خلقوا لأجله. والعمل الأخلاتي هو أسمى مطلوب من الإنسانء 
باعتباره الشق الأسمى من الإرادة الإلمية. وما دام دفع البشر إلى تفعيل تلك القيمة الأخلاقية لا بمكن أن يتم عبر 
| كراههم على ذلك» فإنه يتعين تحصيله بإغراثئهم بفعل ذلك باختيارهم الحر طواعية. 

ج- أمة الرسالة 

الأمة الإسلامية هي الأمة المنوطة بتطبيق الإرادة الإهية التكليفية مل الرسالة العالمية إلى جميع الناس ال 


لومم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ا تكون تلك العبادة ف ضوء ما جاءت به الرسالة اتلحائمة ثمة التى ملت 
الأمة أمانة توصيلهاء كات رسالة ل کیا 


١ 2 2 0‏ 25007 ون 22 2 رن عراس 
والأمة الإسلامية أمة آمرة بالمعروفة ناهية عن ار وجوباء يقول الله تعالى: «ولتكن منكر أمة يدعون إلى انير 


ر رور سمس سەد م اس 


ويامرٌون با مروف رون ع انك وأولئكَ هم المفلحون4» وهذا اص القراني يتصمن عا ار بتشكل هذه 
ا وثي: الدعوة إلى انبره ار E‏ واي عق ا وقد حذر التي ع من راك لاص بالمعروف 


والنبي عن المنک قائلا: «والذي فيي بيده مدن با معروف» تهون عن المنکر أو ليوشكن الله أن بعت علي 


38 عسات 3 ور عاص سه م 


عقَابا من عنده» ثم لتدعونه ولا إستجيب لكر». 

وقضى الني لا بأنه: «لا يحل لثلاثة نر یکونون بأرضٍ فلاة إلا ددرا علييم أحدهم»» ذلك ان ما دام هدفهم 
هو إقامة شعائر الدين وتطبيق الأوامى الإلهية التكليفية» وتحقيق العدالة» واقامة الحدود» وتحصيل السعادة والفلاح 
٤‏ لديا را فإنه لا مناص من انعظاميم في أمةء أي في تمع عضوي له ار بينم 6 


of o2So20 سس‎ 


أنزل الله في کاب وتلزمهم حدود الله فلا يعتدوها. «وأن ا 2 ما ازل الل ولا 2 بع أهواءهم واحذرهم أن 


۳۳ 


صلب بض و o‏ 


رر م مه 


فان تولوا فاعار أا ريد الله أَنْ يصيبهم يبعض وان كثيراً م من الناس 


ولا كان الإسلام يدعو إلى العمل المجتمعي» ويحظر الرهبانية المذمومة المقعدة عن العمل والحركة والدعوة» في حين 
أن أسمى صورة لتحقق الفضيلة هي التي تكون بين العبد وربه سراء فإن ذلك لا يثل أي إشكال في التصور 
الإسلامي مطلمًاء لأنه يعلق العمل أيا كان بالنية» ويحدد هدقا ثابتا لكل الأعمال» إلا وهو ابتغاء وجه الله تعالى. 
ووجه تفرد الإسلام في هذا المضمار أنه يقصر الإخلاص المعتبر» على الإخلاص المترجم إلى فعل ظاهر في الواقع 
المعاش» بزمانه ومكانه» فضلا عن أمى المجتمع ذاته بهذا النوع من الإخلاص المعتبر. 


د - - 
| 


مة واحد 


62 5 


a‏ 101 ر 2 ماود ووه م ورور 


0 هذه أمة متك أمة واحدة وأنا ربكر فاعبدون)» ا ا ال ا ان أمة قد 
E‏ وتنقسم وما مرتك: واحد تلتف كلها حوله؟ إن الاختلاف بين الأمة وانقسامها غير 
مشروع إطلاقًا طالما أنهم يلتفون حول ثابت رباني المصدر لا يتغير ولا يتبدل مهما مرت عليه الأزمنة وتعقلت به 
الأمكنة» إلا وان التوحيد جامعهم فلا مرق لكليتبم. 
والتفرق في دين الأّمّة بدعة وضلالت» لأن الأمة في الحس الديتى الأخلاقي كالبنيان المرصوص الواحد الثابت. 
ومقتضى القول بغير ذلك هو السماح للمسلمين باتباع أديان أو مبادئ أخلاقية أغير تلك التي جاء بها الإسلام؛ وهذا 
باطل. وعلاوة على ذلك فإن القوم بوجود متسع للتنوع الديي الأخلاقي داخل الإسلام يعن نبذ الم إذ لا 
يمكن التعايش بين متضادين متقابلين» ولا يمكن اجمع بين الإسلام وال جاهلية في آن واحدء ولا يتصور عقل ذلك. 
وباستثناء اللحظة الراهنة» كانت الم طيلة تار ها کان واحدًا ا مه على صعيد اتخضوع الكامل ج 
الشريعة الإسلامية. أما على الصعيد السياسي فل تكن موحدة في كيان سيادي واحد إلا فى عهد الخلافة الراشدة 
والح الأموي» أي من ٠١‏ ه إلى ٠۳١‏ ه فقطء ثم انقسمت عبر تاريخها على مدى ما يربو على اثني عشر قرنا 
بين وحدات سياسية متعددة. وكانت وحدة التشريع هي الأقوى» ومنه اسمّد العالم الإسلامي مؤسساته ونظامه 
الأخلاتي وأسلوب حياته وثقافته. وعلى تلك الوحدة في التشريع تربى المسلمون من كل الأجناس» وانصهروا في 
بوتقة عمّيدية وأحدة» وف 00-6 واحدة ملتزمة بنفس المبادئ العليا. وصمدت وحدة الأمة ٤‏ التشريعات الإسلامية 
أمام كل مخاطر التجزئة» با فيا الغزو اللخارجي على مدى أربعة عشر قرتا من التاريخ الإسلامي. 


۳€ 


ص8ص8للبببي ی oo‏ 


ويمكن القول بحق أن الشريعة الإسلامية هي رأس حربة الوحدة الإسلامية عبر العام وعمودها الفقري في ان 
واحد. وهي الحقيقة التق تجعل المت را الأأحيرة ل ا والانتظام في سلكها مفتوح لكل 
البشرء إما بالإمكان بحك المولد» وإما بالفعل بقرار شخصي أخلاقي حر. 


ےم یں اه ,ےر 3 م عاص تر ص سل 


والأمة في وحدتها وترابطها برباط العقيدة» هي ا وصف النبى وه «مثل 1 ٤‏ تواد هم وتراحمهم مثل جسد 
واحدء ذا اشتکی الرأس تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى», فهي أمة عضوية؛ شبيهة بالجسد الواحد الذي 0 
أعضاؤه بعلاقة اعتماد متبادل بين بعضها البعض من جهة» وبينها وبين الجسد من جهة» فقيام العضو بوظيفته 
يخدم كل جزء آخر في الجسد» وبالتالي يخدم الجسد ككل» وكذلك عمل الجسد كله يصب في صا سائر الأعضاء. 


دو دع 


التوحيد: ميدأ الأسرة 


لامر في ال الا ا الا ا اکر نين جاب واا ت من الاب الي روف ريت الاسر دل 
مدار التارِيخ لبطش شديد من ال جاهليات الختلفة وزاد الأمسٌ سوءً مع ال جاهلية المعاصرة بكافة صورها وأنماطها. 


وللأسرة في الإسلام مكانة خاصة لا توجد في أي دين أو ثقافة أخرى -بطبيعة تفرد الإسلام» وربانية مصدره-» 
فالأسرة في الإسلام وحدة تأسيسية تقع في مكانة بين حياة الفرد الخاصةء وحياة الأمة أو الجتمع العامة» ويقتضي 
مراد الله من الأسرة في الإسلام التناح والتكثر وإنتاج الذرية الصا حة التى تمل لواء الدين من بعدهم» وتواصل 
مسير الإاسان لتحقيق غاية وجوده» ورسالته. 


فالأسرة هي الموؤسسة الاجتماعية التبائية المعززة بالفرد من جاتب وبالامة من الجانب الآنر. وأهميتها في النظام 
القرآني مرکدة: E‏ ومن آیاته أن خلق لک من اسک ll‏ لتَسكنوا إلها وجعل بینکر 


مودة 0 إن ٤‏ ذلك لآيات ت لقوم يتفكون 4 . 


و E‏ بين الزوجين بل يعتبرها ا اكيب اتير يري ار 0 
حد إباحتباء 0 ويب علي كلا الزوجين» وء بحق بعضبما البعض» وميد ألفة ومودة یما عفدا 


عو م همير ه 4 1 يمير هھ سس بير 


000 دما عن الحرام قال تعالى: «نساؤٌ كك رث ل فأتوا حرذكر ألى شتتم وقدموا لانفسک واتقوا 
لله واعلموا أنكر ملاقوه وإشر المؤْمنين4. 


قال رسول الله كل في خطبة الوداع: «ألا فاستوصوا بالساء خيراء فإنهن عوان عند كر لا عي من أمرهن 


م مس ومولرهم 171 ص لتر نس ص علي ص هم وده ى هم م اس 


شي | ا اتيتموهن بأمانة الله فروجهن بكلمة الله ومن حق ع في بضعهن» و 
GE eas‏ ع ا ل E‏ 


وک عل حى إلا بوط وشک ولا يدخان بیوتک احدا تک هونه إل 05 فإن فعلن شيئا من لك فقد 


۳0 


م—-—-—-—-—-—-—-—-- يح فی o‏ 


م ت ا رن لي ليو 7 لضان اتير باس 0r‏ سروس ل سين ماه سم ەم مس 


حل ان تمجروهن وتضربوهن ضريا غير مبرج » فإن اطعنکر فلا تبعُوا عون سبيلا» إل هل بلغت ؟» 4 قالوا: نعم 
قال: «اللهم اشبد». 


والزواج في الإسلام ينشئ شبكة واسعة من العلاقات الإنسانية» يدور حولها جزء كبير من الفعل الأخلاقي» ويزيد 
من تكاليف الإنسان. وعائل الأسرة هو المسؤول الأول تجاه أسرته عن واجبات الإنجاب والحب والتراحم والشورى 
ل ل اث وهو الم على اهل بيته» مطاع عندهم ٤‏ غير معصية. ويحتل أولو القربى مكانة 
رفيعة في الأوامى الربانية المتعلقة بالبعد الاجتماعي» وفي القرآن من أدلة هذاء الكثير. 


سه ا صم 3 ا 


قال رسول الله يك «لو كنت آعرًا أحَذَا أن سج لحد لأمزت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أ اعرأنه 
أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسودء N dT‏ 

واختص الله تعالى الأسرة بملة من الأحكام الخاصة بها وحدهاء من أحكام اللخطبة والنكاح والطلاق والرجعة 
والظهار والميراث والنفقة ل وغير ذلك الكثير بتفصيل د فيق للغاية ما يبرهن عل الدور ا حوري والحيوي 


وف منظومة الأسرة وفق روبة الإسللام؛ كل 00 لا ديه عله غيره» ولا n‏ المنظومة كلا n‏ 
فلا أو تدر ياء ومن دللك: 


- اختصاص الرجل بالقوامة والرأي على أهل بيته. 

- إيجاب النفقة والسعي على الرزق على الزوج وحده. 

لا ا أزوجها وخدمته وحسن تبعلها له کا برضي 

- ر الا ا لايستغنى عن دور أحدهماء ولا اختلت المنظومة (غالبا). 


وغير ذلك الكثير نما لا مجال إذكره هناء إلا أن الناظر لطبيعة الحياة الأسرية في الإسلام يرى تكاملًا بين دور كلا 
من الرجل والمرأة في القيام بمسؤوليات البيت داخله وخارجه» كل با خصه به الله أما بالنسبة للعديث عن التسوية 
بين الجنسين - وقد أخطأ فيه الفاروقي رحمه الله» نحسبه تأثرا منه بحياة الغرب- فلا مجال لذلك في الإسلام» إذ أن 
طبيعة كلا منهما مختلفة عن الآخر ولا يتسنى لأحدهما القيام بكافة مهام الآخرء حت مع انتكاس الفطرة وترجل 
النساء وتخنث الرجال» فلن يصل أحدهما ممما فعل إلى المستوى الللقى لدى الآخر إطلاقاء فهي طبيعة الخلقة التي 
ا ا ا ۰ 


۳7 


صلل يض و o‏ 


ومن جانب آخخرء فإن أمور مثل اللحروج للعمل» والسعي على الرزق» فهو أ خاص بالرجال» لا علاقة له بالنساء 
في الإسلام إلا في حالات اضطرارية تخرج فيا المرأة لكفاية نفسها ذل الحاجة والمسألت» كيف لا وهن مأمورات 
في كاب 5 : اإوقرف في بيوتكن 4 ) وما بنتج عن خروجهن العمل من اختار ر - وخصوع بالقول» 
كاري وھ اظلار ارال E‏ الله ورسوله عنه» ومن تفريطها ولا . في واجيبا امير 
-واجب البيت- وهو 0 حتمي لا جال لنقاشهء فهي ار م أ لما أن تقوم بدور رجل واعرأة ٤‏ أن 
00 لا 1 من خلل فى اك لا محالة. وکل هذا 6 0 في بيوت اماك والزوجات العاملاات» 
ولا تخفى الطوام الناتجة عن هذاء من نظرات خرمة بين الرجال والنساءء ادم وللتعود تأ لا 
سما على المرأة» التي هي بطبعها فاتئة للرجالء محبة للاإطراءء قابة لتشجيع على التزين والتجمل -إلا متمسكة بديناء 
فتزيد 0 ال اا ومع الوقت يتغير حجاببا تباعاء 3 في تبرجها إن وا واقعة فيها إن كانت 
قبله عفيفة» وقد ص حالما من خلقها فأمرها: ولا ت برجن 3 الجاهلية الأول . 0 وقارها في بيتها وعدم 
تبرجها بقوله: «وأقن الصلاةٌ واتين اکا وأطعنَ a‏ إا 0 21 و عن الرجس ُهَل البيت 


م لإ سا ين 


ويطهر بعه رک تطهيراً» مزيد دلالة على كونه من جملة العبادات المأمورة هي بأدائها. 


إن دعوات النسوية -إلحادية المنبع» ليبرالية المرجع- تك ستر المسلمات وإاشاعة الفواحش والمنكرات بدعوى "تحرير 
0 إنما هي أحد أذرع الجاهلية المعاصرة في حربها على أمة الإسلام» حتى وان تتكرت في ثياب الإسلام 
بد شريعة ربناء وإن مرجعية النسوية هي ولا بد غير شريعة ربنا. إن المركرية في حياة امسار هي لله جل جلالهء فا 
ا يه قله وما نبى عنه امتنع؛ اا اا را را رات رر را عاف ایک کر کا 


و أ س 


لا به ام ونبي» أو حلّل وحرم رب علي. 


ار ا ل آل ال ر ار ااا وا ون ا 
واحداء فالله سبحانه وتعالى هو هو أعل وأحك شي حط » وش ربعته أسعى وأعلى من 0 ا 1 رأي 


E 


يزاين وما أُوتيمٌ من الع إلا قليلا)» فإذا معت ا #وقرن 


ر 


ي بيوتكن 4 وععتت E‏ قائ "حرجي واعمل واختلطي وار فى ونازعي ا تملهم ووظائفهم وأدوارهم" 
لمن اسمع وتطيع؟ م جعیتہا 





التوحيد: مبداً النظام السيابى 


النظام السياسي الإسلامي هو نظام جماعة من البشر اختاروا أن محر حياتهم. شر بعة د ات إسعوا إلى حم 
العالم بما فيه من غيرهم من البشر بلك الشريعة» ووفًا لفهوم الأمّة الذكور سابفاء فلا إشترط أن يسود هذا لظام 
السياسي على إقلم بعينه أو عرقي بعينه» أو قوم بعينيمء ذا هال عدون لآ فتن ا فهي أمة مؤسسة على 
الإسلام غسب. ٠‏ وکل من يمختار الإسلام دیا ويرضى أن تحك الشريعة حياته هو عضو بطبيعة الحال في تلك الأمة. 
وهو مقتضى الركن الأول من اکل ساد ا فلا نتطلب العضوية في الأمّة أكثر من ذلك. 

ولا بد في هذا النظام الميامي أن تكون شريعة الله تعالى هي الحاكة لا غيرها من شرائع البشر التي لا مستقيم معها 
حال» وني هذا الصدد يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله : "إن الإنسان لا ي أن کرت کارا اسه ی 
فإنه إن نجا من شرور عبودية الالحة الكاذبة» فلا يمكن تخلصه من تعبد شهواته الجاهلية والاستسلام لنزعات الشيطان 
الكامن في نفسه." 


اولا: التوحيد واتلحلافة 
الأمة هي واسطة إصلاح العالم وتحقيق الإرادة الإهية التكليفية. إنها العلافة بأ الله تعالى في اللأرض» حيث إن 
ا تعالى في الأصل للإنسان. ومن الأصوب الإشارة للأمة بمصطلح الحلافة لا الدولة علا 


مذا المنظورء فهو اقرب ا التوحيد؛ وهو مصطلح إسلامي بحت لا يعدله أي مفهوم اراي اه مفهوم 
حديث يختلف عن الخلافة جذريا بمفهومه الغربي. 


واللحلافة إجماع ثلاني للرؤية والإرادة والعمل على التفصيل التالي: 

“ إجماع الرؤية 

الحتويات التفصيلية للرؤية لا نبائية بطبعها. ومن هنا لا يتعين لها الفهم الكامل التفصيل. أما ما يمكن فهمه 
وادراكه جيداء بل هو الواجب» جوهر تلك الرؤية ونواتها. وما إن يحكم المرء فهم تلك النواة حتى يغدو قادرا على 


اكتشاف وكا النقاط التمصيلية تلك الرؤية» ورد أي الصو 0 إلى 0 واحكامه 0 والرؤية العامة 
للآمة واضحة 00 0 قال رسول الله يكل رل تمم آمتی على ضلالة». 


۳۸ 


6ه --إ سس يح ی oo‏ 


ب- إجماع الإرادة 


إجماع الإرادة أو القدرة له مقومان أساسيان؛ العصبية والحس المشترك» الذي يتعاهد المسلمون بناءً عليه أن يكونوا 
يدا واحدة في طاعة أعى الله تعالى» وني إقامة نظام مؤسسي قادر على بلورة قراراتهم؛ وعلى الوصول لكل المسلمين» 
0 للوفاء بممتضيات الدعوة. E‏ ال ا الذي يرتبط أفراده فيما بينهم بعقيدة 
ار بار مل فلك ا ی ای ون ا الجاهلية. 


دكات ا الجامع قن الا ررس أن کن ا كعبة النشاط الإسلامى» ورك الية المدد الإسلامى. ففيه 
لتقي امس مرارًا في اتصال حي بإخوانه تحت مظلة التوحيد» ويتلقى قسطا يوميًا من الغذاء الروحي والأخلاق 
والسياسى. 


,بر ص وجوب استواء الصف» ومحاذاة الكتثف ا والقدم بالقدم» ۴ صلاة اجماعة» اك الفكين للترابط الى 
بين المسلمين» والقاهي المتبادل يينهم» والتعاون مع الأمة في عمومها بالمعنى الحرفي للكامة» والتأثير بعمق على وعي 


ت- إجماع العمل 


وهو الذروة التى تتبلور حوهما كل تلك الاستعدادات سالفة الذكر في حدث فعلى» فهو تنفيذ للإجماع الذي استقر 
فى الرؤية والإرادةء وغاية هذا العمل» تأهيل الإنسان للفوز بالجنة. 


EE لسر بمعتاه 4 هر تحريل الإرادة الإلمية إلى م فعلي ماش ۳ الأرض ب ەاا‎ e, 
علة ا بيد الإنسان في معطيات ۰ الکن‎ - 


وبذلك لا تكون طبيعة العمل الذي يقوم به الإنسان هو الغاية في ذاته» فلا يركن إليه ويتوقف عنده» مهما كان 
نبله وكانت ضرورته» فكل تلك الأعمال والمعطيات إنغا هي وسائل لتحقيق الغاية الأسمى للإنسان في هذه الحياة؛ 
الفوز بالجنة في الاخرة. 

إن واجب الخلافة هو تحقيق أعربن في ان واحد؛ خلق اا بالحاجة للتعلم » بمعنى تحريك القابليات الكامنة 
٤‏ 5 وامدادهم بوسائل 0 ذواتهم: ٠‏ وان فشلت الأمة ٤‏ ل 0 لامرن نا 0 من 
الجهلة 6 الغارقين في LL‏ وان هي ا ي حقيق ا الثاني» فإنها تفتح اناب أمام التفريغ الذاني 
من الكفاءات وتبديدها بالهجرة» أو التدمير الذاتي من بوابة التخريب من الداخل واللخارج والحرب والاستغلال 

سم 


لضو 9اييييييي ا 


الأجنى من الخارج. ولزام على الخلافة أن تعئ الأمة لتوفير كل ما يلزمها للدفاع الفعال عن نفسها ضد مجمات 
أعدائها ومواصلة دعوتها بالفتوح والغزوات» قال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اميل ترهبون 


سك رن من دونهم لا تعأموتهم اله يهم وما فوا من شَيءٍ في سبيل ال يَف اليك وان 


تظلمون 4 . 
التوحيد: 7 النظام الاقتصادي 


لا كانت لا إله إلا الله شاملة لكل مناحي الحياة» جاءت الشريعة الإسلامية بتشريعات وأحكام متعلقة 
بالاحتياجات المادية للإنسان» بحيث يتشكل نظام اقتصادي عام» نتج فيه الفرد أقصى ما يستطيع إنتاجه» وبقدر 
بفوق احتياجاته ليبادل الفائض عن حاجته ما أنتجه ما يحتاجه من الفائض عند غيره» من مطعم وملبس ومشرب 
و ا غير ذلك» 0 شروط حلد ده لممعاملادت بكافة صورها N,‏ وباب الاجتهاد وا ٤‏ هلا لمجال 
أمام الفقهاء. 

كذلك وضع الإسلام ضوابط أخلاقية للنظام الاقتصادي هنع ا اا اا5 د اا 
بين المشابعين» وڼي عن التسول والعيش تفل على جمد الاين وشرع الزكاة والصدقات لفئات من 
الجتمع لا يجوز إعطائها لغيرهاء قال تعالى: لإإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا الَو هة فليم وني 
الرقاب والغارمين وف سبيل الله وان السبيل4» 000 أن الزكاة اث كبعد اقتصادي أخلاق- 9 0-1 من أركان 
الإسلام» وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه جموع العرب بعد ارتدادهم عن الإسلام بمنع الزكاة. 

وحرصت الشريعة على إعالة غير القادرين والنساء الأطفال» وكفالة زوج وعيال الجاهد والمرابط على الثغور» وأمرت 
الناس بالسعى على الرزق ناهية عن البطالة والقعود. 

والكلام في تفاصيل المعاملات المالية وتفريعات النظام الاقتصادي في الإسلام لا نحصره تلك الصفحات» وللنظام 
الاقتصادي ٤‏ الإسلام 0 ضبط النظام الاجتماعي وزيادة رابطة ا SS‏ بتكفلهم ببعضهم 
البعض» وجود بيث مال | الذي 2 8 

يقول الله تعالى: «أرأيت الذي يكذب بالدينٍ )١(‏ فذلك الذي يدع اليثم (؟) ولا يحض على طعام المسكينِ (8) 
رمن 4 ونير ما سن ص سَ سس انبره o o7‏ و ص سا و303 برس م موسملر م م لير ا ص 

فويل للمصلين )٤(‏ الذين هم عن صلاتيم ساهون (5) الذين هم يران (5) ويمنعون الماعون (/4)1. 


هه --إ سي فی o‏ 


فهذه السورة الكريمة تعلن التسوية بين الدين كله» وبين معاملة مادية لصنف من الناس» وتدور حول الجفاء في 
الدين في كفة مقابلة لكفة سد جوع المسكين. 


ويراعي الإسلام إ كرام العامل واعطاؤه أجره كاملا لغير مخس» وأنه لا يمكن أن يعمل عامل في الدولة بأجر أدنى 
من الأجر المفترض له بما يكفيه. والتوحيد بوصفه المبدأ الأول الذي يقوم عليه ظا الاقتصادي في الإسلام» 

فهو الذي 0 د دولة رفاء عرفها الإنسان» EC‏ على : بج الايد دول ٤‏ من الاحتكار ال کار 
اغب أهلوها في العطاء دائًا. 


التوحيد: مبداً النظام العالمى 


جاء الإسلام مخاطبًا لكل بني آدم باختلاف أجنا سم وأعراقهم وثقافاتهم» فكلهم جموعون على الأخوة الإنسانية 
نسبتهم لآدم عليه الملا وکلهم مكلف من الله تعالى بت تحقيق التّوحيد وتجنب الشرك» ولكن تلك الأخوة ليست 
ار کی اکن لے ي الار ای 395 لولاء والبراء» فهو نما بتقق في الإسلام على أساس 
العقيدة لا على شيء آم كا يروج البعض الآن إلى "دين الإنسانية" الذي تضى فيه عقيدة الإسلام بولائه وبرائة 
0-١‏ عنها 25 شري 


وجاء الإسلام بمسعى إعادة تنظيم العام على أساس الأحكام والتشريعات التي جاء بها تمد يكل باعتبار أن الإسلام 
هو الذي يجب أن يك العالم بأسره لا شىء سواه» في مجتمع واسع الكلمة العليا فيه للّهء يخلفه الإنسان في تنفيذ 
أحكامه التي بها أمر. ولا بمنع استعلاء الإسلام على غيره» و ل من عقد المعاهدات والاتفاقيات 
بضوابط محددة» وفق ای غلفة ال ماق دل ال ل تعتبر لاغية حال خحرقها أو الاعتداء على أحد 
أفراد الجتمع الإسلامي بغير وجه حق. والإسلام بسيادته واستعلائه» مل كل الأفكار والتصورات التي يضعها 
النظام العالمي مطاف لاني ورا کا من أمى الجاهلية» ما لم تكن ربانية المصدرء ولا يقبل أيا منها أن يتك 
أو يتواجد تحت ظله وي الم 


إن تواجد أي نظام جاه في أي بقعة من أرض الله يوجب على المسلمين استئصاها والقضاء علا قبل اتساعهاء 
وتعاظم خطرهاء باعتبار أن ذلك هو غرض الدعوة أصلا إلا يكون ثمة شرك في الأرض «وقاتلوهم حى لا 
کون یت وگو الین لو » باعتا آخرأن تركها تقدد بني ولا عا او رها للمسلمين: ٠‏ تقع الفتنة في نفس 

ضعيف الإيمان» وهو مناقض كذلك لطبيعة الدعوة التي جاءت (لتخرج الاس من لمات ل انور بإذن ن رم 
إلى مرا لعزي الجيد» . 


م کل ا 
١ 3‏ 


ميبيسس مي ف ييح 


